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#م سے هه #*@ 


إن الإنيادة الي نقدمها عاتها العربية اليوم منقولة عن 
الانكليز ية هي ٤‏ الأصل ملحمة شعرده لاتينية › وهي تد ودن 
لأحداث أتت تتمة لاحداث الإلياذة مثل الأوذدسة ومع أن 
مؤلف الملحمتين السابقتين هو هوميروس اليوناني ومؤلف 
هذه هو فرجيل الروماني فانہا تتصل ببعضها اتصالا وثيقاً 
إذ اما تتيح لنا ان نتابع ما وقع لامر الطروادي انياس 
الذي بجا بعد سةوط مدينته طروادة وامحر مع رف اق 
طرواديىن آخرين ›وبعد معاناة دامت سنن طو بلة استقروا 
٤‏ غربي ايطالسا سک ست سلالاتھم من بعدهم أو 
ساعدت نى تأسيس روما . وقد اتقن فرجيل كتابة سرت 
اتقاناً عظما فجاءت رائعة حققة لا عله من تصورات . 


ونعتر الإأنيادة › من يه اخحری 4 المدحل والممر بين 
عصور الو ثنية والعصور المسحرة › فقد ولد فر جيل ٤‏ سنه 


2 


١‏ قبل الميلاد وتوي سنة ۱١‏ وكان ذلك بعد عاني سنوات 
من انتقال الحك الجمهوري في روما القدعة إلى السك 
الامءراطوري وقبل بضع سنوات من ظهور المسيحية . ومع 
ننا لا نعرف عن حياته إلا النذر اليسر فلا باس من ایراده 
هنا ۽ ومن دللك ان امه الأصل هو ليوس فرجيليوس مارو 
وانه ولد ي مانتوا بشال ايطاليا حيث كانت هناك مزرعة 
لوالديه » وقد اعطيت له ظروف تربوية متازة بالنسبة إلى 
أبناء زمانه ثم اُرسل إلى روما لاکال دروسه . ویظهر انه 
کان قبل اقا عظما على جميع مواضیح الدراسة حى 
العلمىة منها . وقد فتحت له ثقافته العالية أبواب المجتمع 
الراي حى توطدت له صداقات وثيقة مع رجال رومانيین 
متميزين مثل اوكتسافيوس الشاب الذي أصبح فا بعد 
الامراطور الأول اوغستوس . ومع ذلك فإنه كان دائم 
بفضل الحياة المادئة خارج روما . وكان شديد الحياء عليل 
الصحة»ولعل ذلك يفسر لنا سبب ايثاره للعيش بعيداً وني 
نابولي بالذات حيث كان بقضي معظم اوقاته ني القراءة 
والكتابة . وفي سنة ٠۹‏ طالب اليه اوغستوس أن يرافقه 
ي رحلة إلى بلاد اليونان فلى طلبه » ولكن صحته ساءت 
كشراً ولم تسعفه على حمل مشاق السفر فقرر العودة إلى 
وطنه وتويي يي برندزي يي طريق٠العودة‏ ؛ وقد طلب إا 
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أصدقائه قبل وفاته أن حرقوا الإنيادة ولكنهم أقنعوه بتغيبر 


وما فاریوس وتوکا أمر تقدمها ونشرها . 


اما الإنيادة هذه فإها ثالث أشعاره كا أمما أطوها 
وآنحرها . وهي تروي قصصا اسطورية تصور أصل الشعب 
الروماني قبل تأسيس روما بزمن طويل»وقد نظمت بطريقة 
الشعر البطولي الذي عرف ني القرون القدمة . هذا الشعر 
الذي تبدأ معرفة العا به منذ الاشعار البابلية الي رويت 
عن غليغامش قبل أربعة آلاف سنة م جاءت أشعار 
هومر وس بالإلياذة والأوذيسة بعد ذلك بأكير من ألف عام. 
وكانت تظهر أحياناً أشعار ماثلة ني أماكن وأوقات عتلفة 
من آسيا ومن اوروبا على الأخحص . 


وإذا كان من الصعب تحديد معنى الملاحم البطولية فإنه 
مكننا القول » على الأقل » بأنما أشعار قصصية مليثة بأفعال 
تروی عن أبطال نتخيلهم يتحاون بقوى خارقة تضعهم 
متزلة فوق مستوى الانسان العادي ولكنها دون مستوى 
الآمة . وقد نجد ني الشعر العربي وني الأشعار المنسوبة إلى 
عنترة على الأخحص وني فخرياته ما يقرب من ذلك . 


وشعراء اللاحم أو الأشعار البطولية ل ٥و‏ مار رس 
وفر جيل وسو اهما من أعاظم اشع أء ٤‏ العام قد موا نا ر 


۷ 


عصور مضت نظريات وصوراً لا تنحصر بکائن واحد أو 
بعصر واحد بل تشمل الكائنات جميعاً بعصور متتالية بل 
قد تعي حضارات بکاملها . ورا کان بعض ما قدموه 
عبارة عن خلاصة لدراسة طويلة وخرة دقيقة لأحوال تلك 
العصور ولكنها تنطبق على عصور شى . وهكذا أعطان 
فرجيل بكتاباته وأشعاره لوحات رائعة لا يريد سرده فجاءت 
ناطقة متكاملة كأنما بريشة رسام بارع . وكان مجمع أجزاء 
ما يريد عرضه م يقدمها بلوحة نقية صافية . ولم يكن 
يقتفي أثر »ن سبقوه ولکنه قد یتخذ من هومبروس دلیلاً 
ف بعض الأحيان فنرى صورة بطله أنياس وهو ياعب دوراً 
يشبه أحيانا أدوار أبطال هومءروس مثل أخيل أو أوذيس 
أو هكطور » بل قد يشبه دور البطل هرقل مع آن انياس 
هذا لم يكن ذا شأن يذكر ني الإلياذة . 


وقد جاءت الإنيادة علحمتها البطولية حمل في طيا ما 
قصة مشر ة جمبلة التنسيقق مفعمة بالأحداث الممتعة ولذلك 
مکننا أن نعترها قصة للقراءة تحمل رموزاً ترمي الى معاني 
شى . وقد أرادها فرجيل أن تكون صورة شعرية حقيقية 
تظهر للعام كيف أن أعمال الناس تسيطر عليها ضوابط من 
مزانا وأفعال لقوى بشرية وقوى خفية فوق قوى البشر ٠‏ 


۸ 


کا أراد بالوقت ذاته أن يصف کیت عت روما بفعل 
تغلب الارادة القادرة حى بلغت مستوى عظمتها بعد أن 
بدأت بداية ضعيفة يائسة . ويصف لا انياس بطل قصته 
وکین کان نح إلى اليأس والقنوط أحيانا ويكاد يتخلى 
عن متابعة آماله م تعود الارادة القادرة ذامما فتدفعه ي 
طریق بلوع مراميه ويرينا إياه وهو لم يتوان مرة عن 
الحضوع إلى دعوة صوت الأرباب . 

والمعروف ان إنيادة فرجيل كانت » لسنبن طويلة ‏ الكتاب 
الزمي الرئيسي لعالم الغرب . وبعد اختراع الطباعة خمسمائة 
عام بقي طبعها يعاد مرة كل عام على الأقل . وقد لا بالغ 
إذا قلا انبا كانت أكثر الكتب الزمنية تداولا ني أورويا 
قبل ذلك حى لم تبلغ شهرة كتاب منذ أيام الرومان ما بلخته 
شهرة الإنيادة . فقد اعترت كأفضل كتاب وتنوقش كثراً 
حول اعتبارها أفضل الأشعار ولهذا نرى ذكر فرجيل 
يقدس بعد وفاته کا تقدس الأرباب . ومع انه عاش قبل 
المسيحية فقد احتل مكانة رفيعة بن دعامما کا احتل مكانة 
عالية ني الفن المسيحي ودعي «١‏ ني الوثنيين » . ولا بد 
لنا من أن نڏ کر اله بلغ درجة من الابداع ام معها يکو نه 
ساحراً حى أن أحد الكتب إلى تبحث ني معجزاته ترجم 
إلى عدة لغات ني القرون الوسطى . 
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ومجدر بي أن أذكر هنا ان الكلات الشعرية الموزونة 
قد تفقد شيئاً من سحرها حيا تبرجم إلى النبر . ولكننا 
نقدر ان نقول » استناداً إلى رواية من عالجوا الموضوع من 
كبار العلاء الغربين »› ان هذه القصة المروية الآن نيرآ عن 
أصلها الشعري › وان فقدت رنينها الموسيقي »› إلا آنا 1 
تفقد شيا من معانيها الأصلية أو رموزها البعيدة المرامي . 
وكا حاول الذين نقاوها من اللاتينية إلى الانكليزية التزام 
الأمانة في اداء ما التزموا به »> فإننا نؤكد للقارىء العربي 
الذي نقدم له هذا الأثر العالمي الان بأننا بذلنا الجهد لكي 
تأتي محاولتنا هذه بصورة عربية خالصة وعرض سلم امن 
دون زيادة أو نقصان لكل ما حلته القصة من أحداث 
وصور ورموز ودروس للمجتمع الانساني في سلمه وحربه 
وللنفس البشرية في آلامها وأفراحها وني يأسها وطموحها 
وي رها وشر ها . 


عنرة سام الحالدي 


الحصان الخشبى 


حاصر المللك أغاممنون ورجال الإغريق مدبنة طروادة 
عشر سنوات › ومع ان القضاء سبق في الح عليها 
فقد تأحر يوم سقوطها » إذ أولاها بعض الأرباب حباً 
عظما ودافعوا عنها دفاعاً صادقاً مثل أفلون ومارس اله 
الحرب بل جوبيتر أبي الحلق ذاته . ولذا ألقت مينرفا ي 
روع افيوس سيد الجزر أن يقسوم بصنع مكيدة ماهرة 
بستولي ما على المدينة . وكانت المكيدة كا بلي : لقد 
صنع حصانا عظما“ من الحشب زاع) انه تقدمة سلام إلى 
مينرفا لكي تمنح الإغريق عوداً حيداً إلى بلادهم . وهنالك 
ي بطن الحصان اخحتبأت عبة من أبسل زعمائهم مثل مانیلا 
واوذيس وثواس الاتولي . وماخوون > الطبيب العظم ٤‏ 


۱ 


وروس بن أخيل ( أما أخيل نفسه » فکان قد قتل بد 
فاريس معونة أفلون وهو على وشك الاستيلاء على المدينة ) 
وغرهم » واختبأ معهم افيوس ذاته > وتظاهر الباقون 
بالاحار إلى بلادهم › ولكنهم لم يتخطوا تنذوس٬+تلك‏ 
الجحزيرة القرببة من الشاطىء . 


وعم طروادة الفرح العظم حيما لغط القوم فيها عر 
إعار الإغريق فمتحتثت الأبواتب 4 وحرج متها الناس 
رؤية الميدان » والعسكر يقول أحدهم للآخر : « هنا 
احتدمت العركة » وهناك كالت خم أخيل الشرس ( 
وهتالاك کالت درسو السفن ° ووقف البعض مشدوها 
برؤية الحصان المشي الذي جعل ليرفا تقدمة عظيمة من 
أجل السلم . وکان تیموتیس › وهو من کر رجال المدرنة 
ستاً أول" من أشار رادخحال ا صان داخحل الأسوار ووضصعه 
ي القلعة . ولكن هل قام ذه النصيحة وهو يضمر السوء 
ي قلبه » أم أرادته عليها الأرباب ؟ هذا ما لا يعلمه 
بشر . ولکن کافیس وسواه معه أجمعوا على وجوت اغراف 
الحصان نى الماء » أو احراقه بالنار أو أن يقوم الرجال 
بثقبه » ورؤية ما قد يكون ي جوفه . وانقسم القوم بجهر 
أحدهم برأي ويأخحذ الأخر بسواه . 


عندها تقدم الكاهن لاخاوون يصحبه جمع كبر وصرخ 


۱۲ 


قائلاٌ : ) أي مى هذا الذى. فه محتصمون ؟ أتظنون أن 
رجال الإغريق قد أعروا حقا » أم تظنون أن هنالك أي 
نفع من عطاياهم ؟ لا ريب ني ان هذا الحصان الججار 
لحمل الرجال المسلحبن ني أحشائه . بل لعلهم صنعوه لكي 
رنظروا منه الى أسوارنا من عل . فلا تمسوه لأني أخشى 
هؤلاء الإغريق » ولو حلوا الينا العطاء بأيدہم » . 


قال ھا > ورهی اللاب در ڪه العظم فرن رجح 
الصوت » ولكن مشيئة الأزباب لم تقض بنجاة طروادة . 


وقدم في هذا الحين بعض الرأعاة رون معهم رجلا 
أوثقت يداه خلف ظهره . وقالوا انه أتى إليهم ني الحقل 
من تلقاء نفسه. » وقد مجمع الفتيات من حوله هزون منه› 
ولکنه صرح بصوت عال » قول : أي مکان بي لي › 
فقد. حرم علي“ الاغريتق المحياة وها رجال طروادة يطلبون 
الانتقام مي ) . فرفقوا به وطلبوا اليه الافضاء ا عنده › 
وباسم المكان الذي جاء منه . 


فالتفت الرجل الى الك فرام > وقال : « سأقول 
الصدق مها نالي من جرَّاثه . إن امي سينون › ولا انکر 
أني أحد الإغريق . ولعله. بلغكم حبر فلاميذ الذي فتك 
به الإغريق » ولكنهم يبكونه الآن بعد أن قضى نبه . 


۱۴۳ 


وکان نصحه هم بالل سبب هلاکه » فقد اموه پاللانة 


باطلا . 


وأنا أحد أنسباء فلاميذ هذا » وقد صحبته إلى طروادة. 
ولا مات بعد أن قضت عليه شهادة أوذيس الكاذبة › الي 
من ذلك أسى وغم عظمان » ولم اکن من حفظ هدوئي» 
بل أقسمت لئن رجعت إلى أرغوس لأنتقمن من ذاك الذي 
کان سبب هلاکه . وین آوذیس الفرص لإيذائي » فصار 
مس بأقوال السوء عي › لا تأخذه ي ذلك هوادة »› 
حى آتى كلخاس العاف لعونته . ولكن ماذا تنفعي هذه 
الأقوال الي أدلي ما إليكم ؟ إذ لا شك في انك تنظرون 
إلى كل إغريقي نظرتك إلى أي سواه . فاقتلوني اذن › 
ولا ريب ي آنک بعملک هذا ستسدون لأوذيس وابني 
اتريد منة وفضلا ... ) 

فطابوا اليه أن يتابع قصته فقال : « لطالما ود الإغريق 
المرب إلى أوطانم بعد أن أنهكتهم الحرب » ولكن البحر 
الصاحب كان لا يفتأً يعيقهم . ولا تم صنع هذا الحصان 
الذي ترون أمامك » ثارت العاصفة المريعة تقلليه من أقصى 
الأرض إلى أقصاها › فأرسل الإغريق من يستوضح أفلون 
الأمر فأجامم عا يلي : « يا رجال الإغريق . لقد هدأم 


Kk 


: | 
ثورة الرياح بالدماء حين قدومك الى طروادة » فعليج أن 


تسكنوها الاآن بالدماء وأنم تبغون الرحيل عنها ». فار حف 


الرجال رعباً » وهم يفكرون عن سيحق عليه الاك . 
فأثار أوذيس صخا عظ)“ وهو محضر كلخاس العراف الى 
وسطهم > ويطلب اليه أن برهم پام ذاك الذي ترضاه 
الأرباب للقضحية . 


وفل حر م الكشرون إيداثي ما العر اف فلز م الصہمت 
عشرة أيام قائلا إنه لن يقدم أي رجل للتضحية . م 


تکل مشر إل" حك الموت بعد ان اتفق الاثنان ›» ووافق 


الجميع على ذلك »> وكلهم مغتبط بأن الأمر الذي كان 
خشاه قد حول عنه إلى سواه . ولا حان اليوم › وتم إعداد 
الأمور من طعام ملح للتضحية > وأكاليل معقودة» عندها 
قطعت وثاقي وأركنت الى الفرار » واختبات ي حلفاء 
إحدى البحبرات أنتظر احارهم » إذا كانوا حقاً فاعلين . 
ولکني لن ارى الوطن والأب والأولاد من بعد . إذ 
لا شك ني أنمم سينتقمون منهم مربي . فأشفق علي 
أا املك لكثرة ما عانيت من الالام دون أن أؤذي أحدا». 

فأحذت اللك فريام الشفقة عليه »> وطلب إلى الرجال 
حل" وثاقه قائلا“ : ١‏ انس الآن بلدك أيا كنت › فأنت 


٥ 


هنا واحد منا » ولكن أصدقي القول : لم صنعوا هذا 
صان الضخم ؟ ومن ابتدعه وماذا ببغون منه ؟ هل 
سعون الى مرضاة الأرباب ام إلى إطالة مدة الحصار؟ » 


فقال سينون باسطاً يديه حو السماء : « آيتها النران 
الدائمة ي الى ! إني أناديك لتشهدي بأني أحنث. الان 
في قسم الولاء »> وأكشف عن أسرار قومي وانا على حق 
فا أفعل . فأصغ اذن أا اللاك . إن آمالنا كانت معلقة 
على عون مينرفا ولكنها أشاحت بوجهها عنا منذ اليوم الذي 
جرؤ فيه ذيوميذ وأوذيس على نزع تثالما من مكانه المقدس 
في طروادة » وأيد )ا ملوثة بالدماء . وإني لأذكر جيداً 
كيف التمعت عينا التمثال بالغضب قبيل وضعه في المعسكرء 
وكيف تجمد العرق الالح على أطرافه › أجل ٠‏ بل إني 
لأذكر كيف وثب التمثال عن الأرض ثلاث » فهز الدروع 


والرماح . وانبأنا كلخاس عند ذاك بأنشا مجحب ان نرجع. 


إلى اجتياز البحار لكي نعود من بلادنا برموز عن جديدة 
ليربنا . وهذا ما يفعلونه الآن حقا وهم بعد قليل عائدون . 
وقال العراف أيفا . وجب ني أثناء ذلك ان تصنعوا شبه 
حصان تجعلون منه تقدمة سلام إلى ميرفا › وعلیک ان 
تراعوا في صنعه ضخامة الحجم لكي لا يقدر رجال طروادة 


۱٦ 


على أخذه داخحل أبواہم » أو إدخاله ضمن أسوارهم 
فیکون هم حامياً ونجياً . وأردف قائلا : وان الملاك المحقق 
سيثزل برجال طروادة إذا ما مس منهہ بأذی . اما ذا 
ما اخحذوه داحل مدینتهم فان اسا ستطوق مدينة فيلوبس 
بعد ذلك بالحصار »> وسيلقى أبناؤنا اللاك الذي املناه 
أطر وأدة ». 


وعملت هذه الكلات عملها ي رجال طروادة » وبيما 
كانوا يتدبرون أمرها » أرسلت اليهم الأرباب معجزة ثانية 
للیداعهم . إذ با کان لاقاوون کاهن نبتون ڼذبح ثوراً 
عند هيكل إحه » قدم ثعبانان جوزان البحر من تندوس› 
وقد غطت رأسبها وعنقيها لبدات كثيفة من الشعر ›» وها 
بعاوان الأمواج »> ويسحبان وراءهما حلقات متعاقدة عديدة 
من المياه . ولا بلغا اليابسة أسرعا قدماً . وكانت عيومم) 
ہراء کالدم ترسل شررا کالنران . کا أرسل لساناما 
المتشعان فحبحاً عالياً هياجاً منها واحتداما . فعلت الصفرة 
وجوه الطروادين رعباً » وفروا من أمامها هاربين › ولكن 
الثعبانىن يتجها عنة ولا يسرة › بل قصدا لاقاوون حيث 
آقام . والتف كل منها حول أحد ولديه الصغرين وأحذا 
يلتها) . ولا كان الاب اول معونة ولديه » مشرعاً 


> سىفه » کانا بقبضان عليه ويوتقانه إثاقاً عکا بالتفافها 


1۷ الائىادة م ۲ 


حوله . وقد طوقا جسده مرتن › ک) طوقا عنقه وهما 
در فعا راسا عالاً من فوقه . ولکنه کان هد کل هذه 
الأثناء حاولا عز دقھا بيد ده » وفك قطرت الدماء من 
اكاليله الكهنوتية ›» ولي ينفك عن الصراخ بصوت عال 
مرو ع کأنه جار ثور هرب من المذبح بعد أن أصيب 
بضربة فأس خاطثة . 


اما الفعبانان فقد انسلا بعد ان آتما عملها إلى قلعة ميبرفا 
واختبأًا تحت رجلى الإمَة ودرعها . فقال الرجال أحدهم 
للآحر : « هام الكاهن لاقاوون ! حم عليه يأعماله ٠‏ 
فقد رمی هدا الشيء المدس برحه »› فعاقبته الأرياتب عل 
ذلك بالملاك » . عندها صاحوا جمیءاً بوجوب جر الحصار 
الحشي إلى القلعة . ففتحوا باب اسكية » وهدموا الجدار 
القائم هنا ›» ووضعوا بحت قوائم الحصان عجلات ربطوها 
حبال . واحتفلوا بإدخاله المدينة فرحين مرحين › يرافقه 
الفتيان والفتيات بأهازجهم > تأخذهم نشوة من السرور 
وهم يضعون أيدہم على المحبال . ومع ذلك فإن نذر 
الشر وعلامات السوء لازمت علهم »› فقد توقف عند 
عتبة الباب أربع مرات » وكان مقدور الرجال ان يسمعوا 
صليل السلاح ي داخحله . وفتحت کساندرا فھا تنذرهم 
بالشر : ولکن . صم الها ملم رجل . وقد قد ر ھا 
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نطقت صدةاً . وهكذا جر رجال طروادة الليصان إلى 
المدينة . وأقاموا تلك اللبلة احتفالا للأرباتب جميعاً > 
حدوهم ابتھاج عظم ومسرة بالغة ( عر عالمىن ران خر 
إيام المدينة العظيمة قد حان . 


۹ 


مب طروادة 


بعد أن أرخى اليل سدوله > واستسا الطرواديون إلى 
النوم » سطعت من سفنة الإلك أغاممنون شعلة كانت فها 
للاغريق إشارة . فجهتّر هؤلاء سفنهم فوراً › وقطعوا 
البحر من تندوس › حفهم منه هدوء شامل ›» ک|ا أرسل 
عليهم القمر نورا . أما سينون فقد فتح من الحصان العظم 
باب سرياً » حرج منه الزعماء وفتحوا أبواب المدينة › وفتكوا 
بأولئك القائمين على الحراسة . 


ورای اناس بي هذه الاثناء رؤيا . وكان انياس هذا 
معد آمل اأطر واديين ‏ بعد موت هکطور - وسندهم الكين. 
قدد خيّل اله انه در ی مکطور يالذات . ولکنه . دکن 
هکطور الراجع ۸ن المعر كة بأسلحة أخيل حدوه الفرح 4 


Y » 


ولا ذالك المشعل النران بالسفن . ولكنه كان ك) جعله 


أحيل مربوطا إلى عجلات مركبة نجرجره وراءها وقد لفع 


بالغبار والدماء . وتورمت رجلاه اللتان اخحرقتها السيور . 
فقال له انیاس وھو لا یعلل ما یقول do:‏ تأخرت طويا“ 
وقد مضب نا الال وڪن يانتظارك ! وأي عناء هدا الذي تر لے 


) آثاره على وحهك ؟ وأنى لك هذه الجروح ؟ ( ولم بجحب 
الروح على شيءَ من هذا > بل الت وهي تگن : ( اهرب 
یا ابن فیتوس اهرب »> وق نفسلك هذه النران اللتهة . 


e س‎ 


فان العدو على الاسوار )> وقد بادت طر وأدة عن آخرها» 
ولو کان عقدور يد ان تمد إلى إنقاذ مدينتنا »> لقامت 
هذه اليد بذلك » وأنت الان أمل طروادة › فخذ أرباما 
واهرب مم يرافقونك . واقصد المدينة الي ستبنيها يومااً 
عبر البحر » . 

واقترب نذير المعركة الآن » م اقرب › حى استيقظ 
انياس من نومه › فتسلق سطح المنزل مشرفاً على المدينة . 

وكا يقف الراعي مشدوها أمام منظر اللهب اللتهم 
جتاح حقو ل اة 4 و تدفعه د الحنوبت › أو امام منظر 
السيل المنهمر من أعالي الال » هكذا وقف انیاس لا ډرم. 


ورآی فا a‏ قصر ذيفوب لمطم تبتلعه النران » ومتزل 
ا وكالمجون الذي غاذيه يشتعل حى ليكشف ضياؤه عن البحر 


۲١ 


قرب سيجوم > فتقلد سلاحه ›» وهو بکاد لا عل بخستد 
من ذلك » حاسباً أنه قد يربح مع ذلك مکاناً ذا ميزة › 
أو قد ينتقم لنفسه من العدو على الأقل » أو قد ينال في 
موته شرفاً . ولکنه م يکد عخرج من منزله حى لاقاه فنشوس 
كاهن افون الذي كان ني القلعة » فناداه قائلا : « لقد 
بارح المجد طروادة يا انياس » وتسلط الإغريق على 
المدينة » وخرج من الحصان الحشي العظے رجال مسلحون› 
کا تدفق الألوف من الأبواب الي فتحها سينون خيانة 
وغدرا ) . وحصر ٤‏ ناء کلامه آخرون ہتدون بنور 
القمر مثل هيفانيس وذعاس والفى كوروبس › الذي جاء 
طروادة منذ زمن قصير يطلب كسندرا زوجة له » فخاطبه 
انياس قاثلا : « إذا كنت ترغب أن تتبعني إلى المسوت 
يا أي فتقدم . وأنت تشاهد مسر الأمور هذه الليلة . 
فإن الأرباب الذين كانوا حاة المدينة قد بارحوها » ولم يبق 
لنا شيء نعتمد عليه في إنقاذنا . ومع ذلك فإن مقدورنا 
أن نموت کا عوت الأيطال فى المعركة . وما أسعد ذاك 
الذي يعتقد أن حباته قد قضي عليها » وهو يتمكن مع 
ذلك من إنقاذها » . 


وراحوا حترقون المدينة » ويقومون بأعمال فظيعة شأم 
في ذلك شأن الذثاب المفترسة تسر ع ني وسط الضباب تطلب 


۲۲ 


صیدا . وقد هرب أمامهم رجال الإغریق بادیء الامر . 


و کان اندروغوس أول م لقیهم تبعه جمع عظم من 
رفاقه . فخاطبهم وهو يظنهم من صحبه قاثلا : ١‏ أسرعوا 
8 الرفاق وعلام إبطاؤ £ › إننا نسلب مدينة طروادة 
هذه » ولم عض على ميث من السفن إلا زمن يسر » . 
ولکنه حیما لم یتلق متهم ما کان ینتظره من جواب › 
أدرك فوراً اڏه واقع بن أعداء . عمد إلى المرب ك| يعمد 
رجل و طیء بن الأشواك حية على حن غر ة > فثار 
ثائرها واندفعت توه بعنق مدود . ولكن رجال طروادة 
ھاجموھم › وما اہم کانوا على عل تام بکل مکان » 
وما أن رجال الإغريق نالهم جزع عظم > فققد فتکوا 
م بالکثرین > فقال كوروبس : ( إن الحظ السعيد 
عالغنا في هذا الأمر أما الرفاق > فتعالوا الآن نبدال 
زر وسا » ولرتدي أسايحة هؤلاء الاغريق > ومن ذا الدي 
سيناقشنا الحساب إذا سلكنا مع أعدائنا سبيل المكر أو سبيل 
القوة ؟ » م أحذ لنفسه خوذة اندروغوس › وارتدى 
سيفه » وهكذا فعل الباقون » وذهبوا بين الإغريق متنكرين › 
وفتکوا بالکثرین م > حى هرب بعضهم إلى السفن › 
واكتفى البعض الآحر بتسلق الحصان الحشي . ولكن 
ويا للهول ! ها إن رجالا يفدون من هيكل ميرفا وهم 


و 


مج رون العذراء کسندرا من شعرها . ولا أبصرها کوروبس 
وهي ترفع عينيها نحو الساء ( لأن يدا كانتا مغلولتن 
بالحديد ) ٠‏ لم يطق على هذا المشهد صرراً » فرمى بنضه 
على هؤلاء الذين بجر وما وتبعه الباقون . ولحقهم من ذلك 
ضر جسم لأن رجال طروادة الواقفين على سطح اليكل 
شاهدوهم فحسبو هم من الأعداء › فأطبقو | عليهم بتباهم 1 
کا غاظ الإغريق أخذ اأعذراء من یدہم > فقاتلوا بقوة» 
ورجع لقتاهم الكشرون من الذين اضطروا إلى اللجوء 
للمدينة . فتمكنوا من غلبتهم حقاًء لانم كيرة أمام قلة. 
وکان کورویس اول من صر ع بيد فلوس البيوتيي > 
اصرع ريوس أبر أبناء طروادة › ولکن الارباب 
تجزه حسب عمله . وفتلك ميفايس وذعاس › أما فنوس 
فنجا » ولم يكن ذلك لأنه کان حخشى الأرباب أكير من 
سواه »> أو لاله کان کاهن أفلون 

وهکذا فصل انياس عن رفاقه » ولم يبق مه منهم 
إلا اثنان هما افيتوس وفيلياس › وكان الأول شيخاً هرماً. 
أما الثاني فجرحه أوذيس جرحاً بليغاً » وقد هر ع هذان 
إلى قصر المللك فريام لساعها صراخحا عظما يصدر عنه » 
وقد احتدمت فيه معركة حامية فاقت كل مكان سواه . 


فقد كان هناك بعض الاأغريق يعمدون إلى تسلق الحدران» 
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وقد ألقوا عليها المرائي يقفون عليها »> ومحملون أمامهم 
اروس ي آید م اليسرى » ويتشبثون بالسقوف ي یدہم 
يمى . 

وكان رجال طروادة من جهة ثانية يقفون في أقصى 
المكان يدكون الشرفات والدعائم المموهة بالذهب » الي 
قام بتزيينها رجال الأيام السالفة . وكان انياس يعرف باباً 
سرياً كانت تستعمله اندروماخ التعسة »> عندما كانت تأخذ 
ولدها ايتيناس إلى جده ني ما مضى من الأيام » فنفذ منه 
صاعداً إلى السطح » منضا إلى المقاتلن هناك . وكان فوق 
السطح برج ی منه طروادة جميعها »> ک|ا یری معسکر 
الإغريق والسفن فعمد اليه الطرواديون يقتلعون أسسه بقضبان 
حديدية ويقذفون ما › فتقع على الأعداء » ويقضى على 
الكثرين منهم . هذا کله لم نع هؤلاء من التقدم » وهم 
يرشقون بالنيال وبالحجارة وبكل ما وصلت اليه آید مم . 

وكان بعضهم يسعى ني هذه الأئناء إلى دك الأبواب » 
يتقدم الجميع فروس بن أخيل لابا لأمة وضاءة من 
البروتر » وهو ني ذلك يشبه الأفعى الي تنام شتاءء ولكنها 
إذا ما أتى الربيع حرجت إلى. الضياء » وقد نالت قسطها 
من الغذاء بالحشائش الضارة . وخحاعت عنها جلدها ودد 
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شبام ا فرفعت رآسها إلى نور الشمس وفحت بلساما 
المشقوق . 


وصحب فر وس فریغاس الفارع القد » واطمىذون 
حامل أسلحة أبيه آخيل › يتبعهم فتيان سروس ملكة جده 
ليقوميذ . فاخترق الأبواب بباطة كبيرة عط أعمدة الباب 
الصفحة بالرونز > عدا ا اغرات واسعة مکن 
الراثي من رؤبة داخل القصر وو اللاك فریام والملوك 
الذين حكموا طروادة قبله . ولا أبصر اولئلك الذين كانوا 
داحلا“ ما حدث ني اللمارج ٠‏ ارتفع صياح النساء يندبن 
ويتعلقن بالأبواب يقبلنها . ولكن فروس بقي على اندفاعه 
شرسا قویا ک)] کان آبوه أخیل ۳ قبله . ولم تقف في 
سبيله الأبوات ولا الراس القائمون عليها . وكا يفيض 
النهر فيقتحم ماؤه ضفتيه ويطفو على السهول » هكذا 
تدفق الإغريق ماجمون القصر . 


وللا رأى اللك الشيخ فريام أن الأعداء أصبحوا في 
ائه > ارتدى أسلحته الي كان قد وضعها جانباً لكر 
سنه » وحمل ,عا بمده » وتوجه للاقاة عدوه . ولکن 
لملكة ايقاب نادته من حيث اقامت . فقد لجأت مع بناما 
إلى هيكل الاأرباب في القصر » وتجمعن من حوله كسرب 
من المام تطارده العاصفة . وكان الميكل قا ي فناء 


۲٦ 


مكشوف يتوسط القصر »› وقد ظللته شجرة كبرة من الغار . 
فلا رأت فريام يرتدي سلاحه کأذےه شاب افع »> نادته 
قائلة : «ماذا دهاك حى قت حمل نفسلت هذه الأسلحة ؟ 
إن نجاتنا ليست بالسيف » ولن ينفعنا حى ولدي هكطور 
نفسه لو بعث ايوم حا . ولكن الأرباب وهياكلهم هي 
ملاذنا » فتعال إلينا تجد النجاة عندها » وإذا مت فستموت 


معنا على الأقل » 


وهكذا جعلت الشيخ مجلس في وسطهن › ولكسن 
دا للفظاعة ! هالك فولیت ولده رع ايهم عبرا القصر › 
ويأتيهم فخا جراح مميتة » مته من رمح فروس› الذي 
ما زال يلاحقه حى دنا منهم . ولا اصبح على مشهد من 
أمه وأبيه الك على الأرض وقد فارق الحياة . ولا رأى 
الك فريام ذلك لم يالك نفسه » فصرخ قاثلا“ : « فلتعاقباك 
الأرباب على ما اقترفت يداك إذا كان هنالك أي عدل ي 
الساء . فانك لم تتورع عن قتل ولد أمام عيبي أبيه . ان 
أخيل العظى » الذي تدعوه أباك افكاً ومتاناً > لم يعامل 
فريام ذا وهو له عدو لدود » بل احررم الحق والصدق 
وأعطى جثة هكطور للدفن› وأرجعى إلى بلدي » . ورمی 
الشيخ وهر بتكل رعا . ولکن دون هدف أو قوة . فلم 
بصب من الرس حی ولا حديته . فقال ابن أخيل : 


¥ 


ر اذھ وار بي عن ولده الذي لا يليق به › وعن 
هذه الأعمال الشريرة جميعها . ولتمت الاأن لكي ره 
ذا ! » قال هذا وهو يقبض بيده اليسرى على الرجل 
العجوز من شءره الأبيض وره فوف الدماء » دماء ولده» 
حو الميكل › وهناك رفع سیفه عالباً وآغمده بي جنب 
الشيخ حى غاص فيه إلى مقبضه . وهكذا ذبح ني تلك 
الليلة فريام الملك الذي بسط سلطانه الحبار على العدد العظى 
من الشعوب والأوطان من أرض آسيا »> وقد رأآى قبل 
هلا که طروادة رق من حوله » ورآی قلعته تندك إلى 
الحضيض . أما رمته فقد طرحت إلى البرى بلا رأس ها 
ولا اسم حمله . 


انیاس وأخيس 


لقد رأی انياس هذا جميعه › وم يستطع أن معد 
ععونة يداً > فهو واحد إزاء كشرين . ولكنه لها رأى 
هذا الإم » وشاهد الشيخ ا أرضاً فكر ي أبيه 
اجيس وزوجه کروسا وولده الصغر اسکانیوس › وکیف 
ترکهم ي متزله لا حامي هم ول عاد سحث عنهم » 
وقد حول ظلام اليل بفعل النران المشتعلة إلى ضياء النهار » 
لح هيلانة تجلس ني هيكل فستا تطلب عنده ملاذاً . فقد 
كانت تحخشى رجال طروادة »> بعد أن جليت“ لبلدهم 
الراب والدمار ›» ک) شى زوجها الذي خدعته وخانته . 
ولا رآها اشتعل غيظه » وخاطب نفسه قائلا : ( أترجع 
هذه المرأة الشريرة إلى إسبارطة آمنة سالمة ؟ أتعود إلى 
بستها وأولادها وبصحبتها الطروادرات قفن منها موقف 


۲۹ 


الوصيقات ؟ آنحرق طروادة > ويذبح امالك فريام ولا يناها 
ضر ولا أذى ؟ حقاً انى لن أصيب بالانتقام منها أي فخر› 
ولكن نفسي سيناها بعض الرضى إذا ثأرت لاهلي وبي 
قومي » . وبي کان جس مذا ي قرارة نفسه » ظهرت 
له فنس آمه عظهر لم یرها عليه من قبل . فقد کانت 
بارعة الال فارعة القوام كا يراها سكان السياء . فخاطبته 
قائلة : « ما معى كل هذا الحنق يا بي ألا تأبه بي ؟ 
هل نسيت أباك ”خيس ؟ ونسيت امرأتاك وولدك الصغر؟ 
لاريب ني أن النار والسيف كانا يلتهامم منذ زمن طويل» 
لوم هم بأمرهم وأنقذ حيامم » وليست هيلانة ولا فاريس 
سبب راب هذه المدينة العظيمة » بل هو غضب الأرباب. 
وسأزيل الان الغشاوة الي تظلل عینیاف فانظر جلا . أنظر 
نبتون يدك الأسوار برحه المتشعب »> ويقتلع المدينة مسن 
أسسها » وانظر الى جينو تقف برها وصحبها على باب 
أسكية » تدعو من السفن جيوشاً جديدة الى الدخول . 
وانظر إلى فالاس تطل من عل › وهي حاطة بغيوم العاصفة 
مرتدية درعها الغورغوني . وهذا أبو الأرباب جوبير بعينه» 
يشر العدو ضد طروادة »> فيادر إلى أمرب إذن يا بي 
ولن آترکلت حى تبلغ منزل أبيك » . قالت هذا وهي 
تتواری ي الظلام . 


۳» 


ورأى انياس أشبا- فظيعة وأرباراً كانوا أعداء طروادة. 
ورأى المدينة جميعها تلتهمها النران أمام عينيه . وكانت 
أشبه بشجرة جبلية من السنديان تعتلى الأكات › وقد عدا 
عليها الحطابون يکدحون فۇوسهم > حتت رأسها › 
واهتزت أغصاما من حوها » وتوالت عليها الضربات تنرى 
حى خرّت إلى الأرض حطاماً > وهي تجار بدوي عظم, 
وتابع انياس طريقه تقوده الإهة »> وتضيء النبران سبيله 
دون أن تسه النبال بأذى . 


ولکنه لما بلغ منزله » وحدته لفسه بان حمل أباه إلى 
الهضاب أولا » أبى أنخيس العيش ني بلد غريب بعد 
خحراب طروادة . وقال : (« بل اهرب أنت ڍا ولدي ۰ 
فأنت فى عنفوان قوتلك وزهرة أباملك . أما أنا فإذا شاءت 
الأرباب أن أعيش » أنقذت هذا المسكن لأجلى . ويكفيي 
ألا ۰ بل هو أكير من الكفاية ٤‏ أن أشاهد سةوط هذه 
المدينة » وأبقى على قيد الحياة . فودعي إذن وداع 
اموت . هذا الموت الذي سأعرف كيف أجده لنفسى > 
وحةاً لقد تريشت هنا طويلاً » وأنا كمية مهملة مكروهة 
من الأرباب » بعد أن قصفى جوبيير بصواعقه الراعدة». 

ولم تكن زحزحة الشيخ عن مقاصده بالإمكان » وقد 
تضرع إليه ولده وزوج ولده » حى الصغبر اسكانيوس 


1 


وهم يذرفون الدموع > ويسألونه أن لا يزيد ي ثقل المصاب 
الملقى على عواتقهم .ثم إن انياس أراد الرجوع الى المعركة 
والموت هناك . إذ لم يبق مم ني الحياة أي آمل »› وقال 
لأبيه : « هل تظتنن يا أبي أني ناج بنفسي وتار كلك 
ورائي ؟ أي“ كلات ضر هذه الي تتساقط من بين شفتيك؟ 
وإذا سبقت إرادة الأرباب بأن لا يبقى من طروادة باق › 
وكانت بغيتلك اللاك وأهلك مع المدينة » فليكن ما تريدء 
وسبيل ذلك يسر › فان فروس سيكون هنا بعد قليل 
عضباً بدماء فریام . أجل فر وس الذي ذبح الولد أمام 
عيني" أبيه > وذبح الوالد أمام المحراب . الأجل هذا 
أنقذتي أيتها الام العطوف ثنيس ٠‏ وأحضرتي إلى هنا 
بن السيف والنار > لكي أرى العدو ي بيي وأرى أبي 
وروجي وولدي الصغبر > وقد جروا جمیعاً وطرحوا 
أرضا ؟ فال يا صحاب وهاتوا سلاحي » وآعيدوني الى 
المعر كة » فسأموت على الأقل وأنا أطلب ثأراً » . 


ولکنه سا کان ډرتدي أسلحته » وهو يوشلك أن دارح 
البيت » أمسكت زوجه كروسا بقدميه على عتبة الباب › 
ترجوه البقاء »> وقد حملت الصغبر اسكانيوس › وقالت : 
« إذا كنت ذاهباً الى الموت فخذ معلكث الزوج والولد › 


۳۲ 


ما إذا کان لا مل للك ٤‏ السلاح : فاحم_ منزلك أو ( 
حيث يقم الأب والزوج والولد » . 


ولكن ! بيا كانت تقول هذا »› وقعت «عجزة ٠‏ 
كانت إحدى العر › فقد أرؤي نور يتألتق فوق رآس 
الولد › أمام وجه أمه وأبيه › ويراقص على شعره المتموج 
موهجاً على صدغيه . ولا جزع والداه لرؤيه ذلك »› وسعيا 
لإخماد اللهب أو إطفائه بالماء »> رفع الشيخ انيس عبنيه إلى 
ااسماء »> وقد طرب طرباً عظما > وصرح قائلا : « جوبیر 
با أبا الحلتق . إذا كانت تشرك الدعوات »> فامنحنا العون 
وحقق هذه البشرى » . ومر اارعد عن يساره ›» وهو 
لا يزال يتكلم . کا أن نا مرق بن السماوات تاركا 
ذيلا طويلا من الضياء وراءه . واجتاز أعالي المنزل حى 
اختفى في غابات ايذا . فنهض الشيخ › وأظهر الحضوع 
للنجم › وقال : ( لن أعيقك بعد الآن > بل سأتبعک الى 
حیث شئم . ويا آلهة موطي ! أنقذوا بيي وحفيدي › 
فهذه هي بشرا ى . وهيا بنا الآن يا ولدي فإني لن أرفض 
الذهاب » . 


وكانت النران تقترب » والضياء يتضح للعبان » 
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والدرارة e‏ ك فةال ادياس DJ‏ وى كتفي يا بي م 

ولن يۇ ودني حللك » وسننجو أو لك معاً . وسبرافقي 
اسكانيوس الصغر » تتبعنا امرأتي عن كشب . أما انم » 

ر حدم مزلي ¢ فأصغوا ي . تذ كرون أن هتالف قبراً 
وهیکاد لسر س ي دقومال ٤‏ مکان مي حور ي در اهما 
الحارج من المدينة » وبقر )ا شجرة قدعة من السرو . 
وهنالك سئلتقى بعد أن نسلك تلف السبل . وخذيا ایت 
الاثيل المقدسة بيديك ؛ لأني حضرت حديثا من الميدان» 
ولا مكنى لمسها بيدي › قبل أن أغتسل ياء الجاري » . 


وألقى على كتفيه معطفاً من جلد أسد » جلس عليه 
والده العجوز »› وأمسك اسکانیوس من يده › تتبعهم کروسا. 
وهکذا مشی أخذہ الفزع › وملاه اإرعب . فقد كان 
لا يعباً برماح الأعداء وسيوفهم › أما الآن فإنه مخشاها على 
الذين يصحبته » ولكنه حيما اقرب من بوابة المدينة > وكادت 
الرحلة تقنرب من نمايتها » أصاہم شر عظم فقد مع 
صوت کأنه وقع أقدام كشرة تسر ني الظلام . فصاح الشيخ 
على ولده يقول : « المرب يا بي المرب »› فإمم قادمون › 
وإني لارى وميض اروس والسيوف » . 


ولا جد انياس ي سره > انفصلت عنه زوجه کړروسا» 


۳٤ 


فهل ضلت الطريتى أو ان طول المسير قد اتعبها ء فجلست 
تستریح » هذا ما لا یعلمه أحد . ولکنه يعم انه لم يعد 
يراها . وانه لم يعم بضياعها إلا حيا اجتمع ال ركب كاه 
عند هيكل سيريس » وكانت الوحيدة من بينهم » الي 
افتقدوها فل مجدوها . وقد آله الأمر فأمضلّه . ولم يكف 
عن البكاء تي حنقه على الأرباب والناس . م طلب إلى 
صحبه العناية بأمر أبيه وولده وأرباب بيته » وعاد إلى 
ارتداء سلاحه » ودخل المدينة . فقصد الأسوار أولا مم الباب 
الذى حرج منه » منزله الذي تر که عل امر اه تکونٰ قد 
عادت اليه . ولكن الإغريق كانوا قد وصلوه › والتهمته 
التبران على قرب منه . وذهب بعد ذلك إلى القلعة م لی 
قصر الملك فريام . ويا مول ما رأى ! هناللك عند طنف 
هیکل جينو »› وقف فونیکس وأوذیس حارسن على 
الأسلاب » فهنالك كنوز المياكل » من مناضد الأرباب» 
والكؤوس الذهبية الصلبة والحلي“ والكساء . وهنالكف صف 
طويل من الأسرى أولادا ونساء . ولكنه لم يكف عن 
التفتيش عن زوجه ني شوارع المدينة والنداء باها عالياً . 
و کان ينظر فبرى وهو ينادي صورة تلك الى يبحث عنها 


تف آمل 1 ومحيل إلبه أا أ کہر من عهده ہا وهی عل 


۳ 


قيد البياة . وقد خاطبته الروح قائلة : « لم اضطرابك 
عب ؟ إن هذه الأحداث لم تقع علينا بغر رضى الالة . 
فإن حا الأولمب لا يريد أن ترافقك كروسا ي رحلتك 
هذه . فأنت ستقوم برحلة طويلة » وستجتاز حاراً عدة › 
حى تأتي شاطىء هسبيريا » حيث بجري ہر التي الليلسي 
عذباً هادا » نى أرض طيبة خصبة . هنالك ستلقى نجاحاً 
عظما » وتتخذ لك زوجاً من نسل ملكي . فلا تبلك اذن 
كروسا الي تحب » ولا تظن أني سأحل بعيدا › أو ألا 
الأسر ني خدمة امرأة اغريقية . فإن هذا المصير لا يليق 
یمن كانت لدردنوس ابنة ولفينوس كتّة . وإن أم 
الأرباب العظيمة لتحنفظ بي في هذه الأرض لدمتها . 
فالوداع الآن » وخص عباك اسكانيوس الصغير وللدك 
وولدي » . 


قالت الروح هذا » وما أراد انياس ان مجيبها وهو 
بنتحب › احتفت عن ناظره . وقد حاول لاا أن يطوق 
عنقها بذراعيه ›» ولكن الصورة سخرت مته ثلاثا »> فقد 
كانت ها رقة النسم »> وسرعة الأحلام . ولا انقضى اليل 
طلب رفاقه » واشتد به السرور والعجب عندما وجد هذا 
الغدد العظم من الرجال والنساء يتجمعون معا › وكام 


8 


کی ماد را إن ت باد ۔ وس الان نجم جم 
الصباح فوق جبل ايذا » ورأى انياس أن الإغريق يتملكون 
المديتة » وأن لم يبق من أمل e‏ فاحذ حو الال 
سبله > حمل معه أباه 


۳۷ 


فولید وروس - دلوس کریت 


الهاربيون 


فام انیاس و صعحةه ؛ الذين اجتمعوا دده ¢ 


السفن في هذا الوقت الذي تبقى هم من السنة + لأن“ 


سموط طروادة کان ٤‏ وقت الصف > واحذوا من سفح 
جبل ايذا هم سكا . وما قارب حلول الصيف الثانى › 
کان عملھم قد انتهی › ونصح هم انيس بأن لا يؤخروا 
سيرهم . فأحروا محملون أرباہم معهم . 

وكانت هنالك بلاد تراقة › الي حصها الله مارس 
حبه من دون الأرض جميعاً . حيث حك في الأيام السالفة 
ليكرغوس الشرس الذي حاول قتل باخوس > وكان أهلها 


۳۸ 


على شيء من الود“ » أو ألم على الأقل كانوا يظهرون 
ذللف قبل البلاء الذي نزل بطروادة . وهنالك بى انياس 
لنفسه بلدا دعاها باسمه . ولكن بعد مدة ما »> حدث له 
یرما حدث مریع > وهو يقدم القرابين لأمه فينوس › كي 
تبارك العمل الذي يقوم به »> كا حر ثور أبيض لاحله جوبير 
للغاية نفسها . وكان بقرب المكان الذي قدم فيه القرابين أكمة 
صغبرة يعلوها الكشر من شجبرات الاس والكرزفاتاها انياس 
بیغی قطع بعض أغصاا لمورقة» ليغطى ا لمذابح » ولكنه 
لا جدب إلله غصنا منها قطرت منه قطرات من الدماء . 
فأخحذته الرعدة » وساوره العجب » ثم رغب ني معرفة السبب 
فجذب أغصانا أخرى » ولكن الدماء قطرت منها مشل 
سابقاا » فتضر ع الى حوريات الأرض والاله مارس بأن 
عولا عنه كل شر > وعمد الى التجربة مرة ثالثة » وحبا 
على الأرض » ثم جذب اليه غصنا بأقصى قدرته »> وهناك 
مم من جانب الأكمة صوتاً مفجعاً يقول : ١‏ ل تقسو 
علي هذا العنف يا انياس » ولا تدعي آمنا ي لدي ؟ 
ولست عنك بغريب › وهذه الدماء الي تراها تمت اليك 
من النسب بصلة . فاهرب اذن »› فإن الأرض هذه لا رحة 
فيها » والشاطىء شره طماع للكسب . وأنا فوليذروس . 
وهنا نفذت ني" الرماح الي تحوّلت إلى هذه الأغصان الي ترى». 


۳۹ 


واشتد بأنياس الرعب حيا مع الصوت » وذكر كيف 
ان اللاك فريام حم خحشي ان تدور الدائرة عليه وعلى 
طر وادة العظيمة ٠‏ أرسل بولده فوليذروس خفة › ومعه 
الكشر من الذهب إلى فولسدور › ملك تراقة » وكيف .أن 
هذا فتك بالصبي" حينا عل بسقوط طروادة » وسلبه ما معه 
مسن الڏذهب . ولا ربب في أن حن الذهب هو أصل 


الشرور جميعاً . 


وقص انياس ار على أبيه والزعماء » فأجمعوا رام 
على براح هذه الأرض الآعمة . ولكنهم أقاموا قبل ذلك 
مانا عظما" لفوليذروس » فجمعوا أكمة عالية من التراب»› 
نوا عليها مذعاً للميت . وطوقوه بأكاليل كثيبة الألوان 
من اأصوف والسرو . ووقفت ساء طروادة من حوله 
حلولات الشعور › شانہن في حالات التفجع والحداد . 


الروح £ الللحد . وودعوها ك دصر ت عال . 


ولا حانت ساعة الرحيل » وهبت اأريح الجنوبية رقيقة› 
أقلعوا سفنهم > وروا البحر . فأتوا أول ما أتوا جزدرة 
ذلوس » الي اعتادت أن تتيه ي البحر إلى أن ثبتها رب 
القوس الفضية › فأوثقها الى ميكونوس وجياروس › وجعل 
فيها مرفاً هادئثا . ولا نزلوا هناك للصلاة › لقيهم انيوس 


١ 


كاهن الأرض وحاكمها » وعلى رأسه تاج من ورق الغارء 
وكان يعرف انخيس ي ما مضى من الأيام معرفة الصديق › 
فاحتفی عقدمهم وپالغ ٤‏ [کرامهم : دعوا للاله 
قائلىن : « نتوسل اليك يا إمي أن تمنحنا موطتا نأوي اليهء 
وام راسخاً على الأرض › وبلدا نسكنه ›» ومجد فيه 
الناجون من قبضة أخيل والإغريق طروادة ثانية » واستجب 
را رب هذا الرجاء » واعطفت قلوينا حو المعرفة ») . 


وما کاد انياس ينهي کلاته هذه حى اهترز المكان 
بالحال » وارتجت أبواب الميكل وأشجار الغار القريبة منه. 
ولا طرحوا جميعهم أرضاً » ”معوا صوتاً يقول : « إن 
الأرض السي اتلك آولا یا ابن دردنوس ستعود إلى 
استقبالك » فاطلب اذن أملك القدعة › فهنالك سيكون 
لأولاد انياس الح على الأرض جميعها . أجل وسيحك 
أولادهم وأولاد أولادهم من بعدهم إلى أجبال عدة » . 
وداخحلهم سرور عظم اساعهم هاته الكلات › ولکنهم مم 
يدر كوا تماما إلى أي أرض يريدهم فوبوس ان يقصدوا»› 
لكي لا يظلوا على طوافهم . تم تدبر ايس في نفسه 
ما كان يتعلمه من رجال الأزمان السالفة » فقال : « هنالك 
ي وسط الاوقيانوس تقوم جزيرة تدچى کكريت › حيث 
جبل ايذا »> وهناللك كان منشاً امتنا . ومن هنالك قدم 


٤۱ 


طفقعر أبونا الأول إلى أرض طروادة . فلنذهب اذن إلى 
حيث تريد الآلمة إرسالنا » ولنقدم الضحايا للرياح أولاً › 
وإذا شاء جوبيتر عوننا » فإننا لبالغوها عراكبنا ي ثلاثة 
يام )۰ 


وقدموا الضحايا ثوراً لنبتون وآنحر لأفلون الجميل > 
وخحروفا أسود للعاصفة › وأبيض لاريح الغربية . و“ معوا 
هنالك شائعة نقول بأن إيذومن الكربي هرب من ملكة 
أبيه » وأن الأرض مهياة لمن يأخذها فأعر رجال طروادة 
بقلوب مرحة . ومر وا ما بن الحزر المساة بالسكلاد 
وقد هبت وراءهم ريح مؤاتية › إلى أن باغوا كريت . 
وهناللك بنوا مدينة دعوها فرغامة » نسبة إلى فرغام قلعة 
طروادة . وحرثوا الأرض مدة م تزوجوا جاعلن من 
اازواج حجة لإقامتهم على هذه الأرض . ولكن آتى على 
ااإرجال مرض مهلك › كا أتى على الأشجار والحصاد وباء» 
ملأ تلاك السنة بالموت . ولفحت الحقول تيارات من اطواء. 
وباء محصول الدقيتق باللعسران . فطاب اليهم خيس العجوز 
أن يذهبوا إلى كاهن ذلوس > ويستنبئوا الإله عن اية 
هذه الأرزاء > وعمنن بجحب أن يقصدوا لطلب المعونة › 
وعما إذا كان بجحب ان يرحوا هذا المكان » وأين بب أن 


تکون وجهتهم . 


۲ 


ونام انياس » فظهرت له آلهة بيته › الى حلها معه 
وأنقذها من حريق طروادة »> وكانت على غاية الوضوح 
ي نور القمر الذي كان يصيء من نافدة غرفته ›» فخاطبته 
قاثلة : « لققد طلب إلينا أفلون أن ننبئك هنا ما كان 
سيخرك به لو ذهبت إلى ذلوس . وحن الذين تبعناك نجتاز 
معلت البحار العديدة » سنجلب لأولاد أولادك شرفاً عظا» 
وسنجعل لمدينتهم سلطانا على الكثر من الام . فلا ن 
إذن ني تجواللك الطويل ٠‏ إذ لا يرال عليلث أن تبحث عن 
وطن آخر . فليست كريت هي البلد الي أشار عليج افلون 
بسکناها . بل هنالك أرض ا الإغريق هسہيریا ۰ 
وهي أرض قد عة »> سڪاما ذڏوو پبأس وقوة ( أرض 
تنبت الكرمة والينطة . هناللكف موطننا الحق » ومن هناك 
قدم يونا دردانوس . فأخر العجوز امحيس بذللك» واقصدوا 
إلى أرض هسببريا الي يدعوها الناس ايطاليا . أما كريت 
فليست ارادة جوبير بأن تقيموا فيها » . 


وبعي انیاس مف طحہا] لحرو ٥‏ الفزع الشكرد ي ويعاوه 
العرق البارد . وكان ما رأى على غاية الوضوح حى انه 
م يكن يشبه الأحلام في شىء . فانتصب من فراشه قا 
و يعد الصلاة والتضحرة حر امحیس عا رای 

ورأی العجوز باه خدع ف هذا الأمر > فقال : 


۳ 


١‏ إني أذكر الآن يا ولدي ما کانت کسندرا ترغب في 
إنبائي به » وکانت تنكل عن هسبيريا وعن أرض إيطاليا . 
ولكن لم يكن من رجل ني تلك الأيام يظن بأن رجال طروادة 
سہسافرون إل هسب ریا وم يبه احد لکلات کسندرا . أما اللآن 
فلنحذر عراف افلون › ولنرح الكان » . وهكذا هيا 
رجال طروادة سفنهم › وأمحروا عليها . وبعد برهة ما › 
حيما لم يعد بإمكامم رؤية اليابسة » هبت عليهم عاصفه 
عظيمة بريح عاتية »> وكانت الأمواج تلتف عالية والرق 
يسطع بشدة . فحولوا عن مقصدهم السوي »› وظلوا ثلانة 
يام بلیالیها » لا يرون شمسا ولا نجوما » ولکنهم بلغوا ي 
اليوم الرابع أرضاً شاهدوا هضاا »> ورأوا الدخان يتصاعد 
منها > فكدح الرجال على مجاذيفهم مسرعين حى أتوا 
الشاطىء . فوجدوا أن هذا المكان هو إحدى الجزر الي 
بدعوها الناس سبروفاد . ويسكن هذه الجزر علوقات تدعى 
الماربية »> وهم قوم ذوو شر لمم ملامح الساء » وأجنحة 
الطيور › وهم إلى ذلك عالب طويلة . وقد اصفرت 
وجوههم فأصيحت كوجوه المتضورين جوعاً . 


و اتی رجال طر وادة هله الأرض 4 رآوا الكثر من 
من قطعان الشران » وأسراب الماعز وليس هنالف من يرعاها. 
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فذحوا منها ما شاءت حاجتهم › ولم يغفلوا عن نصيب 
الأرباب يتقرٴ بون ا اليها » وأقاموا على شاطىء البحر 
حتفلون . ولکن حدث ما مم یکن مسبانہم ؛ إذ بيا 
کانوا ي مرحهم لاهين » أطبقت عليهم أجنحة عظيمة» 
وأتاهم الماربيون يغزون الطعام غزواً فظيعاً » ويلطخون كل 
ما وقعت عليه أيدهم . وما ذهبوا ›» قصد الطرواديون 
مکاناً آخر › یقده‌ون فيه ضحایاهم »› ویتناولون طعامهم 
بأمان . ولكن الماربيين لوا ہم » وفعلوا ما فعلوه سابقاًء 
ما حدا بانياس أن يأمر رجاله بسل سيوفهم وعاربة هؤلاء 
الوحوش . 


وما عاود الماربيون الكرة › نفخ ميزانوس نفره › 
معلناً بدء القتال »> ويا هول هذا القتال ! لققد حاربوا 
وکام بضربون ني المواء » فقد وجدوا أنه لا الرمح 
ولا السيف قادران عل أن يالا من هؤلاء الوحوش › 
الذين عادوا أدراجهم » ولم يتخلف منهم إلا واحدة تدعى 
سيلانو » خاطبتهم وهي مجلس على إحدى الصخور عا 
معناه : « هلل تقصدون يا أبناء لاوميذون إلى القتال فى 
سبيل هذه القطعان الى استوليم علبها جوراً وظلا › م 
تبغون إجلاء اھاربيین عن ملکتهم : وسلبهم مرام سم 
اسمعوا إذن كلاتي الي ألقاها الإله ذو البأس القوي العظم 
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على فوبوس »> وبلغي هذا إباها . سافروا إلى ايطاليا › 
والى ايطاليا ستقدمون » ولكنكم لن تبنوا مدينة › ولن 
تقيموا حوها الأسوار إلا بعد أن متاح جوع فظیع ‏ لجتک 
إلى أكل الموائد عينها » الي تتناولون طعامكر عليها الآن ». 

قالت هذا وبرحت الكان > وقد ملك الجميع رعب 
عظم » فرفع أنخيس يديه إلى الساء ودعا الالمة أن تدراً 
عنهم هذا البلاء ٠.‏ 


٦ 


ملك هيلانس - السيكلوبيون 


م أعحروا مب عليهم الريح الجحنوبية »> هروا قرب 
زاسينتوس ودولحيوم »> كا مروا بإيثاكة الي لعنوها وهم 
عر ون ا فهي أرض اودیس الذي دکرهون 1 وهكذا 
وصلوا أكتيوم فنزلوها . وهنالك قدّموا الضحايا للأرباب»› 
وأقاموا مباريات المصارعة وغررها احتفاء بنجامم بعد 
فصل الشتاء . وقد ثبت انياس على أبواب هيكل أفلون 
درعاً من الروتز » رمه في المع ركة مهن البطل اياس › 

و 
و کتب ووقه هذه الكلات J)‏ إن انياس بوقف RE‏ 
الأسلحة الى رحها من الإغريتى الظافرين على هذا الميكل ». 


و حاء ااربيع 4 أعروا تار کن وراءهم أرض فياسيا . 


۷ 


واتوا بىروتوم الكائنة في روس . وهناللك ”معوا آمراً 
عجباً . معوا ان هيلانس ابن فريام علك هذه الأرجاء 
وهو يقم في غرفة فروس بن أخيل » وقد انخذ اندروماخ 
أرملة هکطور له زوجاً . وشاء اناس أن بعل مبلغ اللحر 
من الصحة فامجه حو المدينة > وهناللف نظر > فرأی کهغاً 
قريبا منه وعلى مقربة من نہر یدعی سیمویس » أندروماخ 
نفسها » وقد وقفت هناك تقدام العطاء لروح هكطور 
وتذرف الدمع السخي . ولا رأت آنياس وهو يرتدي 
الأسلحة الى اعتاد الطرواديون ارتداءها غشي عليها رعباً . 
ولکنھا تکلہمت بعد برهة » وقالت : (« هل ما أراه حققة 
ماثلة ؟ وهل أنت حي حقاً ؟ وإذا كنت ميتا فقل لي 
اين هکطور زوجي ؟ » صرخحت ذا وقد علا صو اا 
بالنحيب . فأجاما انياس : « أجل يا سيدتي إن ما ترين 
أماملت هو شحم ودم ولیس روحاً . أما أنت فأي مصر 
کان نصیبك ؟ ألا تزالىن زوجة لفروس ؟ » 


فأطرقت" بعينيها ›» وأجابت : « لقد كنت يا ابنة 
فريام أسعك أخواتك حظاً » فقد ذحت عند قير آخحيل › 
ولم تبركي لرحة المنتصر ! أما أنا فقد حملت عبر البحر » 
لأكون أسرة لابن أخيل المتغطرس . ولا تزوج من هرميونة 
ابنة هيلانة أعطاني إلى هيلانس › كا تعطى عبدة ذليلة 


۸ 


عمد دلیل ولکن ار فتلت بر وس واا على 
غر ة عل مذبح اه ۴ وا مات عاد ےی ملک ا 
هيلانس ٠‏ الذي ”ماه خاوونيا » نسبة الى خاوون الطروادي. 
کا بی قلعة فوف المضاب كانت فرغاما الحديدة . ولکن 
قل لي هل دفعتك إلى هنا عاصفة ؟ أم رماك الحظ ؟ أم 
هي إحدى رسالات الأرباب ؟ وهل ما زال أسكانيوس 
حا .. ذلك الصي" الذي لا تزال ذكراه ماثلة أمامي » ألا 
رز ال یذ کر امه الأائتة ؟ وهل هور قوي البنة جريء القلب 
کا یلیق عن کان انیاس آباه »> وهکطور خاله ؟ ) 


وقدم هلالس من المكيتة ٤‏ ناء الطاب › ومعه چمح 
کبر : ورحب بأصدقائه فرحا بلقا ئهم ورای انياس آن 
الأمور قد سرت ودعيت كا كانت فى طروادة. ولكنها 
كانت عظيمة ي طروادة > وهي ضثيلة هنا . وبعد دللت 
أقام هم للك هيلانس وليمة أي بيته » فشربوا معا وأقاموا 
عرحول 

ولكن انياس رأى بعد بضعة أيام أن الریح تؤاتیهہ 
فکدم هيلانس »۰ وهو عل آنه ني الارباتب وقال : 
« هیا خبّرني الآن » وآنت الحکے العام بكل أنواع العرافة 
والتنبؤ »> كيف ستسر معنا الأمور ؟ ميل إل أا ي 
خبرنا إلى الان > ومع ذلك فإننا لا نذهب في سفرنا هذا 


٤ الانيادة‎ ۹ 


ول بالتجنب › وأا أحق با نجاح ) 


وبعد ان قدم هيلانس التضحية اللائقة ›» سار بأنياس 
إلى هيكل فوبوس . ولا بلغا المكان » ونفخ الإله ي روع 
العر اف هیلانس روح التنىۇ › تکل قائلا : من الج 
يا ابن فینوس انك م تقم ذه اإرحلة عبر البحر إلا برضى 
الآلة . فأصغ إل الآن » أخبرك بعض الأمور » وليست 
هي إلا قليل من كشر علها تعينلك بي اجتيازك البحر 
المجهول آمناً وباوغك نعيملك ني ايطاليا . حةا إن الأقدار 
لتحول بيي وبن المعرفة »> كا ان جينو حرم على الإفضاء 
بكل ما أعرف . واعل قبل کل شیء بان ایطالیا الى 
حسبها »> جهللا منلك › قريبة المنال » لا تزال بعيدة جداً 
ولا تزال وراء حار كثشرة . ولتكن الاشارة لك ببلوغ 
الذي تقصد هي روتلك عنده ختزدرة بيضاء »> حول أثدائها 
لاثون خنزيرا : هناللفث سيكون مكان بلدتك العتيدة . 
أما التهامات المائدة جوعاً » فلا تكترث به ؛ لأن أفاون 
سيكون فى عوناك عند الحاجة . ولكن لا نجعل اختيارك 
بقع على الشاطىء القريب من ايطاليا > فهناك يسكن اللدعناء 
من أبناء الإغريق . وحيا نجتازه آتاً أرض صقلية » وترى 
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مضيقق فيلوروس أماملك › فامض يساراً » وتجت السر 
الى اليمين . فهنالك انشقت الأرض إلى نصفن منذ الأياء 
السالفة + لأن مياه البحر فاضت قدعا بين البلاد والحقول» 
الي كانت متصلة معا » وعلى ن لقاصد سيلا وعن يساره 
خاربديس الدوامة . ولکن سيلا تسكن کهفهاء وهي وحش 
جبار » مريع المنظر ني هيثة امرأة حسناء الى وسطها › أما 
قسمها الأسقل فوش محر » له بطن دلفىن ذي رؤوس 
كرؤوس الذئاب › فالأفضل لك أن ندور حول أرض 
صقلية جميعها » من أن تقبرب من هذه الأشياء › أو أن 
تراها بعينيك . واذكر أن تعبد جينو قبل كل الآههة في 
كل زمان وكل مكان ؛ فلعلك مستطيع إقناعها > ومسن 
م تبلغ أرض ايطاليا آمنا . وإذا ما بلغت هنالك › قاقصد 
الى سيبيل المقيمة ي كومي . وهي العرافة المجنونة › الي 
تكتب المصر المقدور على أوراق الشجر . وتبقى هذه 
الأوراق ني أماكنها إلى أن يفتح الباب فتذروها الريح هنا 
وهناك . وإذا ما بدّدت › فلا تأيه لجمعها » ولذا يرجع 
سائلوها دون أن محظوا منها مجواب . فلا ترفض الريّث 
ليلا ني سبيل نيل نصحها » ولو حل إليك أن الأسباب 
قد توفرت لنجاح رحلتك › أو لو تذهر الرفاق هذا 
التأخر ؛ لأا ستخبرك بكل ما سيقع لك في ايطاليا - 
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ستخر ك اين وی أي زضال ستشتىكف › وعل آي خطر 

یی أل صر وأا تتقي . هدا مط ما بباح لي أن فضي 
ره به الك دوك زيادة . فابرح اذن » وححد وطننا طروادة › 
ولو كان ذلك في السأء » . 


ولا أت الكاهن كلاته هذه › أمر قومه حمل اداي 


والكشر من الفضة › والمراجل المصنوعة ٤‏ دودونا» ودرعاً 


من الزرد المصفح » وخوذة ذات ريش جميل كان يرتدما 
فروس > وأعطى انخيس العجوز بعض المدايا . كا قدم 
هم خيولا ورجالا مدوم ني رحلتهم سواء السبيل » 
وحبال جذب للسفن » وأسلحة جميع رجال القافلة » م 
حبا الخيس العجوز مودعا . وحضرت أندروماخ تحمل 
أردية مطرزة » ومعطفاً فر ميا حصت به اسکانيوس »› كا 
حصته بالكثر من أشباهه » وقدمتها له قائلة : ر« حذ هذه 
من صنع بدي لتکون برهاناً لديك على هذا الحب اا 
الذي تكنه للك تلك الي كانت مرة مکطور زوجاً . فانت 
حقاً صورة حية لولدي استیاناس » وما أشبه عينيك بعینيه 
ويديك بيده . ولو بقي لكان ني مثل سنك الآن » . م 
ودعهم انياس وهو ينتحب قائلا : « هنيثاً > يا من 
لغم من التطواف نايته > ولم من الراحة غايتها . فليس 
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أمامكم البحار تقطعوما » ولا السهول تجوبوما للوصول إلى 
ايطاليا » الي توغل بالبعد كلا امعتا حوها تقدماً . بل 
إن أمام أعینک هنا شبه طروادة . وثقوا أني إذا ما بلغت 
ايطاليا هذه الي أبغي › فإن الصداقة المكينة ستدوم بيي 
وبيتكر وبين أولادي وأولادم إلى الأبد » . 


م ياوا للإحار »> وجروا سفنهم إلى الر منذ العشية» 
وناموا عند الشاطىء » ولا انتصف اليل > مض الر بان 
فالعرونوس من فراشه يرصد الرياح والنجوم › مثل الدب 
الأكير والدب الأصغر » والساك وكوكبة الحبار منطقته 
الذهبية . ولا رأى أن كل هذه الأمور تنىء بالإقبال على 
جو رائق» نفخ بوقه عاليا » معلنا المهاعة وجوب السفرء 
فأاستجابوا له فوراً . ولا قرت الصباح» واحمر الشف الشرف› 
تبينوا من غير وضوح أرضا تعلوها المضاب › وتنحدر 
شواطئها منبسطة حو البحر . 


وكان أنخيس العجوز أول من صرخ قاثلا : « انظروا! 
هذه هي ايطاليا ». وتبعته الجاعة كلها › م ےم آمسلت ایس 
كأساً عظمة > ملاها خمراً ووقف عند مؤخر السفمنة قائلا: 
« أيتها الآلهة » يا أرباب الر والبحر » ونم با مسري 
الرياح > هبونا رحلة يسر » وأرسلوا علينا رعاً مؤاتية ». 
واشتد دفع الريح للسفينة »> وهو لما ينه كلامهه ا 1 
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واتسم أمام أعينهم فم الميناء جلا » وظهر لأعينهم هیکل 
ليرفا يعتلي المضاب . ولكنهم رأوا عند الشاطىء أربعة 
اد برضاء کالثلج > ما ان رآها الشيخ حى قال : « إنلك 
تعنعن حرباً أيتها الأرض الغريبة » فإن الحيل تفر الحرب 
کا انما تقود المركبات وتحمل الأثقال مجتمعة . ولذا فإندا 
نأمل فيها السلام ». م قدآموا الضحايا ليرفا وللإهة جينو 
الي حضھهم العراف هيلانس على وجوب خحصها بالإکرام. 
وما فعارا ذللك » رتبوا رحيلهم ٠‏ وابتعدوا عن الشاطىء 
خوفاً من عدو" مداهم ؛ لأن الإغريق يقيمون هناك . م 
اجتازوا تارنتوم › الي بناها هرقل › وهضاب قولون » 
وسیلاسيوم حیٹ حطم الكثر من السفن . ومن سيلاسيوم 
شاهدوا أتنا > و“معوا لليحر هددراً عظما . ورأوا الموج 
يصطخب فيبلغ عنان السماء . عندها قال أعخيس : « هذه 
هي خاربديس الي أخرنا عنها العاف هيلانس > فأعملوا 
جاذیفک أا الرفاق وهيا نبتعد عنها » . فكدحوا بجذآفون 
بقو ة » وسير فالرونوس دفته إلى اليسار › تتبعه بقية السفن. 
وكانت الأمواج ترفعهم إلى السماء حينا » وتخفضهم إلى 
الأعماق حناً » ولا حان المساء" وبلغت الشمس الغروب » 


وصلوا أرض السيکلوبين . 
هنالك ألقوا مراسيهم بي ميناء همي من هبوب الرياح 
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المختلفة . ولكن أتنا كان يزير الليل بطوله زججرة هائلةء 
ويقذف سحباً من دخان الزآفت» وحا حارّة كالنران › 
وكرات من النار > وصخوراً »> وكل ما مزج بالحرارة » 
ويقول الناس بأن انكيلادس الجبار جى تحت هذا الجبل » 
وهو يصلى بضياء جوبيءر » فيخرج منه هذا اللهب . 
وحيما كان يناله التعب » فينقلب من الحانب الواحد إلى 
الجانب الأاحر » كانت أرض القلانس الثلاث تصاب مز ة 
ترجھا رجا . واضطجعوا تلك الليلة بطوها يعروهم الحوف 
الشديد » ولا يعلمون فمذا الصخب سبباً » فإن الساء كانت 
حا غائمة » ولم تكن رؤية القمر بالإمكان . 


وحیما اتی الصباح » جاءهم غريب من ناحية الغابات» 
زري المنظر كئيبه » قد تمزاقت ثيابه » فشبكها بالشوك» 
وأرسل لحية كثة لم تشذآب » ومد نحوهم يديه كمن 
بتضر ع إليهم » وقد عرف به الطرواديون رجلا من 
الإغریق . کا انه لم يکد يراهم › ويتعرف إليهم › فيع 
إلى أي البلاد ينتمون » حى اعبراه جزع شديد . فوقف 
جانباً › م ر كض ايهم مسرعاً > بدعوهم عختاف الأدعية› 
وهو ينتحب ٠‏ ويقول : « أتوسل إليكم يا رجال طروادة 
بالنجوم والأرباب » وما المواء الذي نستنشقه بأن تأخذوني 
من هذه الأرض إلى حيث تشاؤون » ولن < إلى آين 
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السلاح ضد طروادة . فأغرقوني في البحر إذا شثم › وإذا 
م يكن من الموت بد » فلأمت بيد البشر » . 


ات بر کبھم > فطاب اليه انياس أن حرهم عن 
نفسه » وعن سبب وجوده بي هذا الأزق . فأجابه الرجل 
اثلا“ : « إتي رجل من إيثاكة › وأنا أحد رفاق التعس 
أوذيس » واسمي اخيمنيدس › أما أبي فهو اذامستوس . 
وما هرب رفاتي من هذا الشاطىء اللععن »› تركوني ي 
كهف السيكاوب وهو ميف اليئة »> وحشي المنظر » قد 
جاوز الحد من ضخامة الجسم > ونتغذدى بلحم البشر ١‏ 
وقد رأيت ماتعن العينمن كيف مد يده » وقبض على اثنبن 
من رفاتي »> وسحقها على الحجارة سحقاً » أجل » وقد 
رأيت أطرافها ترجف بن أسنانه » ولکن اعاله هذه م 
تمض من غير عقاب » فإن أوذيس لم بطق على رؤية 
هذه الأعمال صرا » فلا استسلم العملاق إلى نومه بعد أن 


سطت عليه اللحمرة »> ألقينا القرعة لنعل نصیب کل ما 


| من العمل » الذي بجحب أن نقوم به » وهو سمل عينه ٠‏ 
إذ م تكن له إلا عبن واحدة › اتسعت واستدارت حى 
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انتقمنا ملاك رفاقنا . فأسرعوا إلى المرب بكل ما تملكون 
من سرعة . 

وهنالك غير الراعي فوليفم هذا لان عله کان راعاً- 
کشرون من السيكلوبيين أمثاله » المالقة الوحشيين الذين 
يسکنون هذه الشواطىء > ورطوفون فوف الهضاب . والان 
فإني منذ ثلائة أشهر واا قم هنا ني الغابات آ كل التوت 
الري » وأوراق الشجر »> وحشائش المروج . ولا رأيت 
سفت أسرعت إلى لقائها . فافعلوا بي ما تشاؤون على أن 
هرب من هذه السلالة اللعيتة » . 


وقد رأیى رجال طروادة فو لیف بن قطعانه ›» وهم 
لا وزالون ستمعون إلى حديث هذا الإغريقي › وتراءی هم 
أنه كان يقصد الشاطىء » وكان عيف افيفة ضخا › 
لا شکل له » وفاقد البصر . وما أتى الببحر غسل الدماء 
عن چرحه » وهو یصر باأسنانه . ومع أنه أوغل بي البحر 
بعيداً » فإن الأمواج م تنل منه اكير من الوسط . وقد 
اسرع رجال طروادة إلى المرب بكل قوامم حاملىن م 
ذلك المستجر . أما فوليفي فلا مع جد فهم > ود لو 
قدر على الوصول إليهم › ولكن ذلك م يکن ي طاقته . 
فأرسل صيحة عالية »> هرع على أثرها السيكلوبيون إلى 
الشاطىء . فرآهم رجال طروادة ›» ورأوا فيهم جاعة هاثلة 
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المنظر » وقد طالت منهم القامات حى أشبهوا غابة من 
البلوط أو العرعر . واشتد بالطروادين اهلع > حی م يعو دوا 
بعرفون ماذا يفعلون › فقد وجدوا أنفسهم بن أرض 
السيكلوبيين من جهة » وسيلا وخاربديس من جهة ثانية » 
وقد حذرعم منها العراف هيلانس . ولكن الريح الشالية 
هبت عليهم من فيلوروس »› وهم تي بلبلتهم هذه . فمخروا 
إلى الأمام > ومعهم اخمنديس . فوصلوا إلى أورتيجيا › 
حيث بجري ہر الفوس » كا يزعم الناس » تحت البحر 
آتيا من أرض فلوبس ٠‏ ومحتلط مع ارتوسا » م اجتازوا 
شوامخ جبل فاخینوس . کا اجتازوا کامارینا وجیلا وغبرها 
من المدن » حى بلغوا ليلبيوم » م دريانوم أخراً . 
وهنالك مات العجوز امحيس ودفن . 
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نحطم السفينة 


إن ما وقع لأنياس وصحبه لم يكن بعد مدة طويلة من 
حى شاهد ہم جینو › فاشتد سخطها على دنوهم الان من 
اة رحلتهم > وقالت في نفسها : « أهكذا حيب مقصدي› 
فلا أقدر على صد رجال طروادة هؤلاء عن ايطاليا ؟ فإن 
ميارفا أحرقت سفن الاغريق ›» وأغرقت رج الما فى البحر 
لحطيثة واحدة اقرفها رجل هو اياس بن ويليوس . فقد 
ضربت السفن بصواعق جوبيير » وأخحذت اياس هذا 
بإعصار » م قذفت به فوق الصخور فزق يزيقاً . أما 
آنا فأبقى من دون الآخحرين » غر قادرة على الإتيان بأي 
ممل ضد هؤلاء القوم › مع أني أمّت الى جوبيتر بأوثق 
الأسبات > فأنا اخته »> وزوجه بان واحد . وهسل ٤‏ 
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الاجبال المادمة من 2 ذا ¢ م يو ليي شر فاً أو 
يقد م ل حھي من احج صحة ؟ ( 


وذهبت إلى أرض ايوليا »> وهي جس ہذه الأمور 
وبلغت إلى حيث متفظ اللك اوليوس بالرياح › محكا 
الر تاج من دوما › وکان ايسمع ما ي داخحل ابال هدير 
عظم > ولکن ملکھا کان يکبح جاحها › ومحفظها ضمن 
حدودها . وقد صب خصيصا هذا العمل » حى لا تثور 
الرياح ثورما › فتجتاح ي طريقها السماوات والأرض . 
فخاطبت جينو الللف قائلة : ١‏ أما الك أوليوس ! يا من 
أقامه جوبير ملكا على الرياح > إن“ شعباً مقوتاً مي عخر 
الان حر توسکان › فارخ لعواصفك العنان › وادفعها 
اليهم لكي تغرق سفنهم في أعماق البحر › وأصغ الى ما 
أعدك به . إن لي من الوصيفات القائات على خدمي اثني 
عشرة > ذوات دل وجال › وسأهنحلك دیو فا ار 
جلا لکي تكون للك زوجاً » . فأجاما الملك اوليوس : 
١‏ إن الأمر إليك ني كل ما تشائمن أيتها الملكة » وليس 
هذا السلاطان الذي أملكه إلا من عطاياك › وإليك يرجع 
الفضل ني جلوسي للأكل على مائدة الأرباب » . 


قال هذا ودفع در که أبوات السجن المغلةة من‌ دول 
الرياح » فاندفعت هذه إلى الأمام فوراً > وتقدمت معا 
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عو الشاطىء تلتف عليه أمواجاً عظيمة . وارتفعت أصوات 
اارجال متصانحة » وجذبت سلاسل السفن › ولم يعد 
بالإمكان رؤية الساء أو ضوء النهار . بل جل البحر 
بظلام لیل دامس وعمت الساوات الرعود والروق ١‏ 


وارتجحف انياس برد ورعباً » فبسط يديه نحو الساء › 
وصاح اثلا : « با لسعادة أولثلك الذين سقطوا حت 
أسوار طروادة مام اعىن آباٹھم | وددت لو أن الأرباتب 
محت لك بقتلي يا ذيوميذ » با أشجع جع الإغريتق وأبسلهم »› 
لسقطت اذن کا سقط هکطور برمح أخیل . وکا سقط 
سرفيذون الطويل الشجاد > أو كجميع أولئلك المحارين 
الابطال > الذين حمل سيمويس جشهم »> ودحرجھها إلى 
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وبييا هو ثي دعائه » عصفت الريح بشراعه الأمامي 
فضربته واستدارت سفينته تعبرض الأمواج . والتطمت ثلاث 
من السفن على الصخور الى يدعوما « المحاريب ۾ » ك|ا 
غبت ثلاث أخر في اوعاس سبرتيس » وضربت أمواج 
الحضم مؤخر سفينة الليقيين الذين يتزعمهم اورونتيس › 
فأغرقتها . ونظر انیاس من حوله › ویا مول ما رآی ! 
رأى البعض يكافحون الموج . كا رأى الألواح المتحطمة 
وأسلحة طروادة ونفاسها . وحطمت الأمواج غير 
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هذه كلا من سفن اليونوس واحات واباس وألثیس 


سا . 


وأحس الاك لبتون بالضجة › وهو قائم ي أعماق 
البحر » فرفع رأسه فوق الأمواج » ونظر من حوله › 
فرآی السفن تتبعر هنا وهناك » ورأى رجال طروادة يعانون 
أقسى العذاب . وکان یعلم بسخط اخته ومهارتما » فدعا 
الرياح وقال : « ما هذا الذي تصنعين أيتها الرياح» فتقلقن 
الأرض والسماء بغر إذن مي ؟ والأن فإني أطلب أولا 
إلى الموج أن هدا وثقي باأني لن ادعلث تفلتىن مرة 
اخرى ٠‏ فاذهبي وقول لليكك إن سلطان البحر من شأني 
آنا › فليلزم هو حدود صخوره ) . 


م مر الموج بالسكينة » وشتّت الغيوم ٤‏ وأعاد الشمس 
إلى الظهور . وقام إلاها البحر سيموتي وتريتون بإنقاذ 
السفن من الصخور يساعدها نبتون وهو يرفعها بعصاه ذات 
الشعب الثلاث . مم فتح اوعاس الرمل »> وأخرج ما في 
باطنها من السفن . وبعد أن قام ذا قطع البحر عركبته» 
فا أن رآه الموج حى غشيه السکون . وکان شأنه معه 
شأن الفتنة تقوم ني مدينة › ويأخذ أهليها السَخط فرمون 
بالحجارة والنران . وما أن يطل عليهم بغتة سيد مطاع › 
هو عندهم رجل حق وصدق > حى خیم علیهم عند 


1۲ 


ظهوره السكون > وإصغون ال قوله فمهداً الشغب › ویعم 
أهدوء ¢ و هکلا هدا البححر حسما ری ملکه 


وبر ح الحهد بأنياس وصحبه من شد ة ما عانوا من 
العاصفة »> فقصدوا إلى أقرت شاطیء > فکان شاطی ء 
افريقيا »> حيث توغل السماء بعد » حى تتصل بالأرض 
فلا تبلغها الأمواح إا مملاشية القوى وقامت على جاني 
الشاطىء جرف تناهت في العلو » واكتست بالغابات البهيجة. 
وکان على رأس ارفا كهف في داخله ينبوع عذب » قد 
اشد ته حوربات لاء سسکا وای ھدا الكان فدم انیاس 
e‏ سفن ¢ وفك الفرح قاوبت رجال طروادة ¢ 
اوطئهم الأرض المادسة مر ة آخری 


وعمد أخات إلى قدح الشرر من الصوّان »› فأشعاوا 
النبران بأوراق الشجر وما اليها › م أخذوا ما لدہم ي 
السفن من الحبوب › فجففرها وجرشوها وأعد وها لاطعام. 
أما انياس فتسلق الجرف › عله يشاهد لسفن رفاقه أثرا. 
و لکنه شأاهد عل الشاطىء ااه ظ٫‏ اء 1 دتعھا قطيع ¢ 
فأسر ع إ سهامه وقوسه الي محملها أخحات »ورمى ا فأصابت 
من الظباء الثلاثة مقتلا » وثنى على القطيع > حی بلغ 
مجموع صيده سبعة خص كل سفينة من سفنه بواحدة 
منها . م قصد مکان رسو هم وورع على رفاقه صىده» کا 
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وزع علبهم شيئ من النبيذ › الذي أهداه” إليهم مضيفهم 
استیس وهم يرحون صقلية »> وخاطبهم بكلات التأسي 
قاثلا : « ثقوا يا رفاقي أن" لا بد هذا العذاب من نماية. 
وقد عانيم في الماضي ما هو أشد وأدهى» فاحتفظوا مرح 
إذن» ولعلكم بالغو اليوم الذي ستجدون فيه السرور عند ذكر 
ما مر بكم الآن من عذاب . ولا تنسوا أن الالمة قد 
أعدّت لنا ٤‏ ابطالا سکتا > وسنعىكد هثاللث بناء طروادة 
ي أمن شامل وهناء مع . فاصيروا اذن وانتظروا يوم 
الفوز العظم ۰ 

وأعد وا للاحتفال عدّته » ومالوا على اللحوم بشوون 
بعضها فوق السفود » ويسلقون البعض بالماء . واحتسوا 
من النبيذ ما أعاد اليهم الراحة . وجلسوا بعد عشائهم 
تکلمون عن اولك الغائبين > وهم من مر حیاہم أو 
مونہم ي شلك مریب . 
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یا کان چوبيير بشاهد هذا چميیعه » قدمت عله 
فينوس يشيع الزن في قساما »> وتندي الدموع عينيها » 
وقالت : ( مہا الوالد العظم » يا من اليه ترجع الامور» 
أي خحطيئة اقنرفها ني حقلك انياس ورجال طروادة »> حى 
أوصدت ني وجههم أبواب العام جميعا ؟ ألم تعد بان 
تؤمرهم على الأرض والبحار ؟ فل تنكص عن قصدك ؟ 
وقد كنت أود العزاء عن مصر طروادة المشؤوم > ولکن 
أتى لي ذللك » ولا يزال هذا المصبر يلاحق رجانها إلى 
الان > فلا بجدون لعناثهم اية ر هذا فقد منح 
انطينور › وهو طروادي ٠‏ النجاةَ من الإغريق › فأتى 
أرض ليبورنيا »> حيث يضج تمافوس طاثراً وهو بقصد 


o الإنيادة‎ ٦۵ 


البحر » وى هنالاك مدينة »> وج كفيها لنفسه الراحة بعد 
العذاب . أما نحن أبناءك » فلا تزال 'نقصى عن الي 


سمت ا ایاها 


فأقبل عليها والدها يقباها » وهو يتس قائا“ 
لا جزعي يا بنيي › فإن مصبر أبنائاك لم يتغبر ›» فسبرين 
المدينة الي تؤملىن » وستستقبلىن ولدك انياس ذا القلب 
الكبير في الساوات . فأصفى إل اذن › وسأخحىرك عا 
هو آت : ) 


إن انياس سيشن الحرب على أم ايطاليا » فيخضعها › 
ويبي مدينة محكمها ثلاث سنوات . وبعد ذلك بثلائين سنة» 
بغر الطفل اسكانيوس الذي سيسمى لياوس مكان العرش 
من لافينيوم إلى آلبا » ويتداول الملوك من نسل هكطور 
حك ألا ثلاعائة عام . تم تحمل كاهنة ولدين توأمين 
ارس > وترضعها ذئبة > فيبى احدهما واه روميلوس 
مديثة يكرسها لارس ويدعوها روما لسبة لاأسمه . وهذه 
المدينة أعطيت ملكا لا حد له ولا ماية . اما جينو فستعود 
عن حنقها » وتشيرك ي جلسى > وتنزل رجال روما منرلة 
الإعزاز من دمسها › حى لیحوزوا چ أرغوس ومسىنا ) . 


li,‏ آم کلام أرسل رسو له مر کوري ا دندو وشعمها 
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القاطنين ي قرطجتة المدينة الى بنوها › وأمره بأن يغير 
لوهم نحو هؤلاء الغرباء » فلا يلقون متهم إلا جسن 
الوفادة . 

وحدث ي اليوم التالي أن انياس بعد أن أحسن إخفاء 
سفنه ي خليج تغطيه الأشجار › قام مجوس خلال الأرض 
الجديدة الي قدموها » ولا يصحبه غير اخحات . وحمل في 
کل ید رمحا عریضا مسنوناً . فلقیته امه فی منتصف 
الغاب » ولكنها ارتدت ملابس إسار طية عدر اء » فتدلت 
فوس من کتفیھا کا تفعل الصائدات »> وحل شعرها › 
وقصر ف صها فلغ E E‏ نیام سسا دبعقدة عتد 
صدرها . وبدأت الصائدة الزائفة الكلام قائلة : « لعللك 
رأبت احدی اخواتي نحوم هنا فتخرني عکاا ! إا 
تتنطق جلد » وترتدي جلد فهد مرقط . بل لعلها ي صيد 
خنزير بري » تأخذ معها البوق والسلوق » 


فأجاما انياس : « إني لم أشهد ولم امع بأن لك أختاً 
أتها العذراء _ وم ادعو ؟ إذ لا ر ٤‏ أنه یس 
بنظراتلف ولا رصوتات مہا شه امر أ فاة > فأنت دن 
إحدى الإلمات ٠‏ وقد تكونين اخحت فينوس › أو لعلك 
احدی الحوررات . 
انظر ي نا مھا کنت > لظرة عماف › 


1¥ 


ودی إلنا رد العوك أحبر دنا ٤‏ أي رلد عن ) فوك 
دفعتنا الریاح إلى هنا > ولا نعم من مر لكان NT‏ 
شيا » . 


فقالت فينوس : ( كلا أا الغريب .> انی لست مأ 
تظن › فإن علینا حن عذارىی صور > أن نرتدي جلد › 
وننتعل بلغة أرجوانية . وهذه البلدة القريبة هي بلدة صورية› 
مع أن الأرض هي أرض ليبيا . وديدو هي ملكة هذه 
المدينة » وقد قدمتها من صور هربا من سوء عمل أخيها . 
وحفاً إا قصة طؤيلة ولكتي سأقص عليك أهم" أنبائها . 

کان زوج الملكة ديدو هذه سيشوس » وکان أغی 
رجال فینیقا » وکانت امرآته شدددة الوله به » وقد تز وجها 
عذراء . ولسيشوس هذا أخ اسمه بيجاليون » هو ملاك 
البلاد٠»‏ وقد فاق الرجال قحة وسوء قصد . ولما شجر 
بن الأخحوين الحلاف ء وكان الاك مضتو ناً حب الذهب . 
أخحذ أخاه على غرَة وهو يقدام الضحية عند المذبح › وفتك 
به . م أخفى الأمر عدة أيام عن ديدو › وخادعها بالآمال. 
ومد ها زوحجها ی ال > وهو حمل جچروحه »۰ ویر ہا 
ما ناله من أخيه من اعتداء . كا طلب اليها أن تسرع 
با هرب من تلك الديار . ولکي پیسر يما الأمر أطلعها على 
مکان كتزر عظم خيىء ي باطن الأرض حوي الذهب 


3۸ 


والفضة . وملك ديدو التأثر من هذه الأمور › فأعدآت 
عد مها للهرب » وشت عن الرفاق فأتاها جمع مؤلف من 
کل من يكره الماك أو حافه . ووضعوا ایدم على سفن 
كانت حمسن حظهم مهيأة » وحتلوها بالذهب › وفيها 
كنز المللك بيجاليون ذاته > وفر وا هاربن يقطعون البحر. 
وكانت امرأة تتولى قيادة الأمر جميعه . ثم أتوا هذا 
الملكان الذي ترى منه أسوار قرطجنة وقلعتها › واشبروا 
من الأرض ما قدروا على مسحه وقياسه بسيور من جلد 
ثور . فهل لك أن تجيبي الآن على سؤالي : من أين قدمت 
وإ اين تڏذھ ؟ ( 


فأجاب انياس : « لو أردت أن أقص" عليك قصة 
تهنا بأ کمله > وكان لك من الوقت ما يتسع لساعها »› 
لحل الظلام قبل أن أبلغ نايتها . فنحن من رجال طروادة» 
الذين جابوا البحار الكثرة »> حى دفعتهم العواصف أخراً 
إلى هذا الشاطىء من ليبيا . أما أنا فإن الناس يدعوني 
الأمر انياس » والأرض الي أبغي هي إيطاليا ›» وسلالي 
ترجع إلى جوبيتر ذاته › وقد أعرت ني عشرين سفينة 
أقصد فيها السبيل الي أرادتي عليها الأرباب . ولم يبق من 
هذه السفن إلا سبع . وقد رایت أن لا أوروبا ولا آسا 
تستطيعان تحملى »› فها أن أهم ني صحارى افريقيا » . 
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وم تدعه فینوس بزيد على ما قال فأٌجابته : ١‏ لتكن 
ق تکون أا الغريب > فإن قدوملئث إلى هذه الأرض 
الصوردة › لا يدع ال لاریب ن ازاف حبوب من الآمة» 
فاذهب الان وقدّم نفسك إلى الملكة , 


أما سفناكث ورفاقك » فإني إأنبثك بأمسم يقيمون في 
السماء بأمان . هذا إذا لم يكن علمي بالعرافة عبقاً . أترى 
إلى هذه الوز ات العشرين وطرامما فرحة مسرورة ؟ ها 
نسراً ينقض" عليها من اجو ويربك حر کاما . ولکاها 
تعود الى الانتظام » وها بعضها يستةر على الأرض > 
والبعض الاأخر تتهاً للاستقرار . وهذا ما وقع لسفنك » 
فهي إما أن تكون قد أصبحت في السماء > أو على وشاك 
الدحول إليها مبحرة بأقصى سرعتها » . 


قالت هذا وألوت راجعة » فأشع من عنقها نور 
وردي » وعبق من شعرها ريح العنر الاطف » وطالت 
تياما إلى قدمرها › فعرف فيها انياس أمه › وناداه| 
قاتلا 


J)‏ أي ااه 1 ل تس حر ین هي وتظهردن ن غاا 
عظاهر زاثفة › ولا ندعیی أضع يدي ٤‏ ردك أو أكلملت 
وجهاً لوجه ؟ » 


3 اتجه الى أسوار المدينة » ولكن فينوس شلته وصحبه 
بضباب ۰ لکي ل براهم ولا اسهم ولا يستطلع شام 
رجل ٭ م رحلت إلى بافوس حیث قام هیکلها » وحیث 
الملحاريب الكشرة تصعد البخور . 


وتابع الرجال مسيرهم مسرعين » فصعدوا هضبة تطل 
على المدينة » الي أدهشتهم رؤيتها » فقد كانت بلدة 
عظيمة كبيرة حقاً » ذات أبواب جبارة »> وشوارع تسر 
فرها الجموع وحتشد . وكان منهم القاثمون على بناية 
الأسوار والقلعة يدحرجون لذلك الحجارة الضخمة بأيدمم. 
بيا عمد غرهم إلى تخطبط أمكنة المنازل . وكانوا إلى 
ذلك محتاروكن من يرجع إليهم القول الفصل ي للمدينة › 
ومن يعهد إليهم محكمها . كا كان منهم من حفر الموانىء» 
ومن يبي أسس دار التمثيل » ومن يقطع الأعمدة الحجرية 
الضخمة . فكانوا أشبه بالنحل الدائب الذي تحتشد صغار 
جموعه عند اقتراب الصيف › منتشرة هنا وهناك » أو 
كالعال منه تكد ي العمل عملء الحلايا بالعسل › فيلقي 
بعضها أحال الراجعين من الحقول » ويقف بعضها لراسة 
القفر من اليعاسيب . أجل لقد كان شأن رجال صور 
شان انحل الدائی الملحد . وقد ص رخ اياس عند رۉيتهم 


۷۹ 


قائا : « يا لسعادة اولثلك الذين مدو ن الآن مدينضة 
لإيوائهم ! » ولا كان لا يزال محتفيا وراء الضباب › 
فقد تقدام نحو الباب › واختلط بالناس دون أن يشاهده 
منهم أحد . 

وقامت في وسط اللمدينة غابة كثيفة الأشجار متشابكتها . 
حفر فيها رجال قرطجنة حن قدومهم إلى هذه الأرض 
ليخرجوا رأس الجفيان » الذي أخرمم جينو بأنه سيكون 
مہ فالا > وان امجادهم له مجعل مدينتهم جبارة في 
الحرب » مليشة بالراء . وکانت دیدو تبي هناللث لينو 
ھیکاا رائعاً له عتبة من الرونز . ودرجات ترتقى للدخحول› 
کا كانت قوائم الأبواب والبوابات من الرونز أيضاً › 
وهنا حدث ما ملا انياس شجاعة وراحة . فقد وقف 
يشاهد اكان > وينتظر الملكة › فرأی أن معارك طروادة 
قد ادرجت رسومها بنظام على الأسوار. فهاك ابي اتريذ» 
والمللك فريام > وأخيل الشرس . فقال ولم يكن قو له بغبر 
دموع : ( هل هنالف يا اخات بلد م تملا بآ لامنا ؟ 
لإ ترى فريام ؟ ومع ذلك فإن الفضيلة هنا ثواباً » ولآلام 
البشر رحمة وعبرات . فلا خش إذن شيا . فإن شهرة 


هده الأشاء ستھد دا ولآ رما )) . 


Y۲ 


وجد إنياس في هذه الرسوم على الأسوار راحة لفؤاده؛ 
فهذه مدينة طروادة » وي هذه الناحية من السهل مرب 
الإغريتق » يلاحقهم فتيان طروادة »> وي تلك الناحية » مرب 
الطروادیون » یطاردهم آخیل عمرکبته . ورأی خیام دیسوس 
ملك ثراقة »الذي قدم حديثاً إلى طروادة» فقتله ذيوميذ الشرس 
وهو نائم » وساق جياده أمامه إلى المعسكر › قبل آن 
تأكل من حشائش سهول طروادة » وتشرب من مياه 
ر زنتس . وهنالث رسم اطرویل > وكان بس المنازل 
لأخيل العظم > وقد حلته جاده وهو ملقی على ظهره ي 
مرکبته »› ولا يزال ممسكاً بالاعنة »›» )ا جرجر عنقه 
ورأسه على الأرض . وترك رأس رجه أثراً عفوراً ٤‏ 
الراب . وشاهد في ناحية اخحرى نساء طروادة يقصدن 
هیکل میرفا متضرعات › وهن محملن وبا کبراً ہیا » 
ويضربن صدورهن حزناً > ومحلان شعورهن › ولکن الالمة 
تابه ہن . وشاهد أخيل ر جثة هكطور ثلاث مرات 
حول أسوار طروادة » وهو يبيعها بالذهب . وقد أن 
انياس ارؤيته الرجل الذي خصه بالحب »> ورؤية فريام 
العجوز باسطاً يديه لا عون له ولا حول . وتعرف إلى 
نفسه مقاتلا فى وسط زعماء الإغريق . كا تعرف إلى منون 
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الأسود وجیوش الشرق . ورآی فانشیلى تقود جيش الأمازونيات 
بروسهن الشبيهة بالقمر ›» وكان منظرها وحشياً > وقد 
عرًّت أحد ديما للقتال > ومن ته إكليل من الذهب . 
وهي فتاة جرؤ على خوض العارك مع الرجال جنباً إلى 


V٤ 


دیدو 


Yh 


بيا کان انیاس یشهد هذه الأمور ویعجب » قدمت 
دیدو یتبعها حشد کر من الفتیان فکانت أجمل النساء 
طراً ا دازا > وهي تسدير الرقص 
على ضفاف أوروطاس أو فوق هضاب سشوس › 
دوا کہها آلف من حوريات الحال . وقد آلقت على كتفها 
جلداً > وعلت الجميع قامة ›» فكان منظرها داعياً لسرور 
أسّها لاطونة » وهى تنظر إليها بسكون . كان لديدو 
جاها » وما منظرها وهي محتال بإباء وشمم في الوسط › 
منهمكة ني أعال ملکتھا . م جلست على عرش سامق عند 
باب ايکل > ووقف من حوها عدد كشر من الرجال 
المسلحين . وقد وزعت العمل ني المدينة بالتساوي › أو 


قسمته بالةرعة . 


Ye 


وعلى حن غرة مع انياس صخباً » ورأى جاعءة من 
الرجال يرودون المكان مسمرعن › وبینهم انثوس وسر جستوس 
وكلنشوس وغبرهم من رجال طروادة › الذين فر قتهم عنه 
الزوابع . فأفعمته رۇيتهم سروراً » ولکنه يکن بدون 
وجل وخحشية . وعلى شد ة شو قه للهروع يهم ومسا کهم 
بيديه » فقد هتل منتظراً أن يسمعهم يقصون خر رحيلهم 


¥ 


وأين تركوا سفنهم › وإلى أين بقصدون . 


فتكل الينوس » وقد أعطي حق الكلام فقال : (أيتها 
لملكة الي منحها جوبير الإذن ي بناء مدينة جديدة ي 
هذه الأرض ٠‏ إننا نحن رجال طروادة » الذي حلتهم 
اارياح فوق الكشر من البحار »> نضرع إليك أن تنقذي 
سفننا من النار > وأن نحمي شعبنا الذي حدم الأرباب . 
فإننا »> حقاً > م نقدم لتدمر مسا کن هذه الأرض > أو 
نحمل سفننا الأسلاب . والحقيقة إن الذين يلاقون من 
الآلام ما لقينا » لا يفكّرون ني أعمال كهذه . إن هنالك 
أرضاً يدعوها الاغريق هسبريا » وتدعى من قبل أهلها 
ایطالیا باسم زعيمهم . وهي أرض قدعة جبارة الأسلحة › 
حصة الغلال . وإلى هناللث كان إحارنا عندم)| ثارت العاصفة› 
فشتتت سفنتا ۰ ولم ينج منها إلا هذه البضعة الي ترين . 
وهل هناللثٿ شعب تبلغ به اهمجة أن برد عن شاطثه 


۷٦ 


رجال سفن عحطمة »› وأن يصواب حوهم سلاحه » عر ما 
عليهم التزول ؟ ولكن إذا كنت لا تأمين بالناس»فحاذري 
الأرباب الذين لا ينسون فاعلي ار > ولا أولثك الذين 
مخطثون . وقد کان لنا مللك امه انياس ٬‏ لم يکن بين 
اأرجال من يفوقه ني طاعة الأرباب وخدمة الناس »› ولا من 
هو أعظم منه في الحرب › ولو كان حياً حقاً لما خشينا 
أمر؟ ؛ لانك تکوني لتندمي على مد يد العوك إلينا . 
ولنا الى ذلك غره من الصحاب مثل أستيس الصقلي › 
فتكرمي إذن عنحنا مأو لسفننا محميها من المواء » وبجذوع 
جديدة من أشجار الغابات نزودها ما »> ونصنع المجاذيت 
يها للعمل ٠‏ حى إذا ما وجدنا ملكنا وصحبنا ›» فقد 
نتمكن من الوصول الى أرض ايطاليا . أما إذا ما أدركته 
الوفاة » ولم يعبر لابنه اسكانيوس على أثر »› فإن هنالك 
سكا مهيا لنا فى صقلية عند صديقنا أسسيتس » 


فأجابت ديدو » وقد اطرقت بعينيها إلى الأرض قائلة : 
لا تخشوا يا رجال طروادة أمر » وإذا خيل إليك 
أن بي معاملتنا لك شيا من الحشونة > فاصفحوا عنا لأننا 
قم ذه الأرض إلا حديثاً > ولذا وجبت عالينا الدراسة 
ومراقة شواطفنا . أما أعمال رجال طروادة ني فنون القتال 
فن الذي مجهلها ؟ ولا يذهبن بك الظن إلى أننا هنا في 
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ليبيا فاترو القلوب »› أو أن بعدنا القصي عن العام جعلنا 
على جهل ذه الأمور » وسواء أرغبت في الإعار إلى 
ايطاليا أم فضلت الرجوع إلى صقلية عند الملك اسيتس »> 
فاعلم اني مقدمة للك كل عون ومانحتك كل حاية . أما 
إذا شثت الإقامة ني أرضنا هذه › فإن هذه الماينة الي 
نها هي مدینتح »> ولن فرق ہیں طروادي وصوري . 
ولقد وددت لو ان ملککم کان هنا 1 ولا ريب ي آني 
سأرسل ني البحث عنه ي کل آنحاء ليبيا › فلعله تاه ی 
إحدى الغابات أو في مدينة غريبة من هذه الأرض » . 


ولا اا انياس واخحات دللك ناما الفرح > وودا سو 
ظهر ا من بين الضباب »› وقال اخحات : ر ماذا ترى ؟ 
ها ھم صحبات من الناجين ٠‏ وقد EF)‏ من" رأينا الأمواج 
تبتلعه بام أعيننا › و کل الامور جري حسب قول ملت » 


وتشقق عنها الضباب وها بتكلان > وتقدم انیاس رائہ 
هي المنظر . وتقدم بوجهه وصدره » وهو آشبه بإله ؛ 
فقد منحته أ شعراً جميلا » وأحاطته بنور الفتوة 
الأرجواني من حوله » كا يط الصانع الماهر تحفة جميلة » 
أو كا حيط الفضة أو مرمر فیروس بالذهب . م کل 
الملكة قاثلا : و ها آنا ذا انياس الطروادي الذي عنه 
تبحشن » ولا أكد أنجو من مياه البحر . أما انت أيتها 


۷۸ 


لملكة » فإن ما رأيناه منك من الرحة لالام طروادة الي 
لا توصف » ومن طلبلك الينا مشاركتلك في بلدك ووطنك › 
وڪن قوم مشردون مساکن؛ لا عللت شيا »› مجعلنا نضر ع 
إلى الأرباب مكافأتك ما أنت أهله . وإن املك وعدا 
باقيان ما بقيت الأنمار تجري نحو البحار » وما بقيت 
الظلال تقح ي نجاويف المضاب »› وسأذکر هما ي أي 
أرض ترسلين اليها مشيثة الأرباب » . تم أعطى يده اليمى 
إلى الينوس » ويده اليسرى إلى سرغتوس مرحبا ا 
والسرور علا قلبه . 


وقد لزمت ديدو الصمت مدة لسأعها هذاء م تكلمت 
قاثلة : « أي طالع سوء هذا الذي جلب للك كل هذا 
العذاب ؟ وأي قوة تلك الي دفعتلك إلى هذه الشواطىء 
المقفرة ؟ ولا أزال أذكر أياما مضت › حيا قدم صيدا 
شخص یدعی طفةر > وقد طلب العون من ميلوس لعله 
جد له ملكا » بعد أن أقصي عن وطنه . وحدث أن 
أبا ميلوس كان قد منح قرص حديفا ني ذلك الحن . 
وقد عرفت قصة طروادة »> منذ ذلك اليوم كا عرفت 
اسملث وأسماء زعماء الإغريق . وأذكر أن طفقیر کان یتکل 


عن رجال طروادة بالاجلال والا کار ذاکراً انه هو ذاټه 


۹ 


قد امحدر من الأرومة الطفقرية القدعة . فتعال الآن اذن 
إلى قصري ٠‏ فنا أيضا قد تبت مثللك طويلا“ حى وصلت 
إلى هذه الأرض > وتألمت طویلا » فتعلمت کیت تکون 
مجدة لمتألمىن ).۰ 


وقادت إنياس إلى قصرها » وارسلت الى رجاله الذين 
ي السفن مقداراً کبراً من الؤن حتوي على عشرين 
ثوراً ومائة خنزير أهلب > ومائة نعجة مع صغارها . أما 
ي القصر فقد أعدّت مأدبة عظيمة » فكانت هنالاك المشاا 
اللكسو ة بالتطريز الأرجواني » وال نية الفضية الي لا عداد 
ها » والكؤوس الذهبية الي نقشت عليها أعمال الرجال 
العظيمة في سالف الأيام . 


وأرسل انياس اخات ني هذه الأثناء بسرعة الى السفن› 
كي محضر اسكانيوس المأدبة . وطلب إليه أن جاب مهه 
بعض المدايا الي أنقذوها من أنقاض طروادة » ومنها 
وشاح ألقل بتواشيح ذهبية » ونقاب طرّزت حواشيه بأزهار 
الكنكر الصفراء › وقد حلته معها هيلانة الحميلة عند هرما 
من بيتها » وكانت أمها ليديا قد أهدته ها » وكذللك 
صو لجان کانت مله إلیون کہری بنات فريام » وعقد من 
اللؤلؤ » وتاج مزدوج من الجواهر والذهب . 


10 


ولكن قلب فينوس قد اضطرب على ابنها » خشية أن 
يغدر به رجال صور › کا هي عادانہم » وخشية أن تذ کر 


وبعد أن قلبت الرأي ي نفسها » دعت اليها الصيٴ 
اللجنح » وهو ابنها الحب › وقالت : « إنلك يا ولدي 
كل ما أمللث من قوة » فأنت المازىء بصواعق جوبير › 
ونت تعل أن جينو حانقة على أخيلك انياس أشد الحنق › 
وهي الي سببت له كل هذا المطاف ني نواحي الأرض . 
ن ديدو قد اخحذته اليوم إلى قصرهاء وكلمته مجميل القول› 
ولكني أخاف عليه عواقب الأمور اللحوف كله . فأصغ_ 
لا أقترحه عليك . لقد أرسل أخوك الآآن يطلب الغلام 
اسکانيوس » ليأتي إلى القصر وبمجلب معه المدايا الي انقذوها 
من خراثب طروادة . وسألقي عليه الآن نوما عيقاً › 
وأخفيه في سيذرا أو ايدا ليوم واحد » أما انت فاخذ 
شكله لليلة واحدة فقط . وحبا تأخذك الملكة ديدو ف 
المأدبة إلى حضنها أنفخ من نارك ني قلبها خفية . 


وهکذا فعل الحب ما مر ته به ¢ فخلع نه 
جناحيه » واتحذ شكل اسكانيوس . أما هذا فقد ألقت 
عليه فینوس نوما عميقاًء وحلته إلى غابات ایدا ليوم واحد» 


A1۱‏ الإنيادة 


ولفته بالأزهار العطرة الشذا . وذهب الحب عوضاً عنه 
إلى الملكة حمل المدايا . وقاموا إلى المائدة عند قدومه > 
وكانت تتوسطها الملكة ومن فوقها مظلة › واتكاً انياس 
ورجال طروادة على فرش أرجوانىة ›» وقد أحضر هم 
الندل الماء > ووضعوا اللحبز قي سلال › وقدموا ممم المناديل» 
کا وقفت على خدمتهم خسون جارية » علأن ما ينقص 
من طعام » ويؤججن النبران »> وهنالك مائة سواهن مع 
مائة غلام يثقلون الموائد بالصحاف وكؤوس الشراب . 
ودعي إلى الوليمة الكشرون من رجال صور › وقد دهشوا 
دايا اناس کا دهشوا لرؤية اسكانيوس الزائف . أما 
الملكة فلل ترتو من النظر ليه › ولم تکن تعل ماذا ہیا ها 
من متاعب ي الزمن القريب . اما هو فقد قبل الأب 
الذي لم يكن اباه » وتعلق بعنقه » م قدم نفسه إلى الملكة 
ديدو » الي كانت لا تنفلك تتبعه بعينيها بعد ذاك . وقد 
حمله إلى حضنها أحياناً . وقد فعل هو ما آراد › 
فجعلها تنسى سيخوس اليت › وتضمر في قلبها حبَاً 
جدیداً . 


ولكنهم حي انتهوا من الوليمة » أحضر بعض اأرجال 
كؤوسا عظيمة » وضعوها على المائدة » وأترعوها بالنبيذ . 


AY 


تم طلبت للملكة إناء من الذهب رصع بكشر من الجواهر» 
وقد شرب منه بيلوس » وكل الاوك بعد بيلوس > وبعدما 
ملأته بالنبيذ قالت : « جوبير ! يا من تدعى بإله 
الضيف والمضيف › إجعل هذا اليوم يوم سرور لرجال 
طروادة ورجال صور » لكي يذكره أبناؤنا من بعدنا إلى 
الأبد . وأنت يا باخوس » يا مانح السرور كن شاهداً» 
واشهديه يا جينو العطوف ۾ . 


وما ممست النبيذ بشفتيها » سلمت الكأس الكبرة إلى 
الأمبر بيتياس » الذي جرع منها جرعة كبر ة » وأخذها 
غره من الأمراء من بعده . وغنى ايوباس المنشد على 
قيثاره » وقد علمه أطلس ذاته الغناء » فأنشد عن القمر 
ومسيره ي مستةره » وعن الشمس وكيف يظلم نورها . 
وغنى عن الرجال ووحوش الفلاة »> من حيما أتت » وعن 
الاکن النعرين » وعن الدب الأكر » والدب الأصغرء 
وتوابع النجوم > وعن شس الشتاء وتعجلها الغطس في 
الأوقيانوس » وعن ليالي الشتاء وبطثها الوثيد . 

وقد تحد ثت الملكة كشراً عن قصة طروادة وعن فريام» 
وهکطور » وهي تسأل الأسثلة الكشرة عن أسلحة ممنون › 
وجياد ذيوميذ وعن أخيل وعظمته . م قالت لإنياس : 


AY 


١‏ أقص علينا الآن قصة أحذ طروادة » وتيهك فوق 


الأرض والبحار » . فأجاب انياس : ٠‏ لقد طلبت إل“ 
أيتها الملكة أن أجدد آلا لا ٬توصف‏ . وإذا شئت 

دلاف أن سمعي هله الامور فأصغي لي .۰ قص 
علبها کل ما مر به حی دللك اليوم الذي توي فره بوه 
أنخيس . 


At 


حب ديدو وموما 


قد تأژرت الملكة ديدو اشد" التأثر بالقصة › کا اعجبت 
براوما غاية الإعجاب › ول تكد تقدر على النوم لكارة 
تفكرها به . وكلمت أختها « أتا ۾ ني اليوم التالي قائلة : 
: لقد أزعجتي أحلام سوء هذه الليلة » وأقلقت فؤادي. 
وأي رجل يكون هذا الغريب الذي قدم شواطفنا ! أي 
طلعة نبيلة طلعته ! وأي جرأة ني الحرب جرأته ! لا ريب 
عندي ني أنه أحد أبناء الأرباب ! آي ثراء كان ثراؤه 
وأي حروب هذه الى حدثنا عنها! ولو لم أكن قد صمت 
مها“ قاطما على أن لا أقرن تفي الى بر الزواج مرة 
أحرى > لكان هو الرجل الذي أذعن له » وأقول للك 
ا لحقيقة يا أخحتاه إنه الرجل الوحيد الذي حراك قلي منذ 
وفاة سيخوس بيد أخيه . ولكن لتبتلعي الأرض › بسل 


Ne 


ليضربي الحالق الجبار بصواعقه › قبل ان انحط الى سفالة 
کهذه فن زوج آيام شبابي حمل مه عرامي وسحتفظ 
به ف يده ) , 


قالت هذا » وهي تبكي بكاء مرا › فأجابتها أختها: 
١م‏ تضيعين شبابك ي الالام دول زوج ۴ ولد ؟ وهل 
تظنىن أن ي اللحد من يذكر أو م ذه الأمور ؟ ول 
ينل أحد من الطاب رضاك لا ني صور ولا هنا » فهل 


تناضلين مى قلبك ؟ حباً به » أذكري شراسة الأقوام . 


الذين تساكنين » واذكري أخاك ني صور وسوء عمله تحوك . 
ولا ريب ي أن قدوم سفن طروادة إلينا م يكن إلا عشيئة 
الأرباب » وإرادة جينو على الأخحص . وهذه المدينة الى 
نيت » أي عظمة ستبلغ إذا ما ارتبطت بأواصر ولق 
کھذه ! وأي جد عظم ستناله قرطجنة » إذا ما دعمتها 
قوة طروادة ! ولا تعدي الصلاة للأرباتب وتقدم الضحاياء 
أما الآن » وقد مضى زمن الإحار › فليكن لك العذر 
على استبقاء هؤلاء الغرباء قليلا » , 


وهکذا و عن نفس احتها› وشددث عزمها . 
وبدأت الائتتان بتقدم الضحايا للأرباب › ول ينو على 


الأخحص ٠‏ لأنها اكعرهم اهاماً برايطة الزواج » ودأبتا على 
فحص أمعاء الحيوانات الذبيحة » تبغيان بذللك معرفة 


A٦ 


ما سيقع من أحداث . واصبحت ديدو منذ ذلك الحين 
تصاحب إنياس إلى سور المدينة الذي تبيه . وكثراً ما 
کانت تبداً حدیثها › مم تتوقف عنه › والکلات لا تزال 
ي منتصفها » بل اتی علیها زمن كانت بلس فيه إلى 
مائدما وتصغي إلى قصه طروادة تقص"ّ وتعاد » حی کان 
النوم بأخذ الحضور جميعاً › وهي لا تعمل الإصغاء . وكان 
خيل إليها » إذا ما بعد إنياس عن ناظرما › بأنم ا تراه 
وتستمع اليه . وقد تعانق اسكانيوس حا اسه > وهي 
تخادع ني ذلك قلبها . ولكن العمل ني المدينة كان يتأخر 
في هذه الأثناء > فل تعد تتصاعد الأبراج ي علوها › 
ولا يتمرس الشباب ي حمل السلاح . 


ولا رأت جينو ما آل اليه حال لملكة كلمت فينوس 
قاثلة : ١‏ هل رضيت وابنك مذا النصر الذي نلاه معا 
بالتغلب على امرأة مفردة ؟ إني أعلل جيداً خوفك من از 
قر طجاة قد مس هذا الذي حصينه حبك بأي سوء . ولکز 
بجحب أن تقوم الحرب بيننا ؟ لقد كان لك ما تشائمن»› 


فلنعقد العهد ما بيننا . على ان تخضع ديدو لزوج فريجباتي» 


وتحضر رجال صور صداقاً ها » . 


ولکن فیٽنوس کانت تعلم اا ترمي من کلامها إلى 
ممصد سوء ۰ لنتهي برجال طروادة إلى ا ملکهم على 


AY 


ايطاليا . ومع ذلك فقد جعلت لساما يتصنع اللحطاب › 
فقالت : د من هو الذي لا يفضل السل معلك على اللرب؟ 
ولكني اشك برضاء جوبيتر عن هذا الأمر . وعلم هذا 
من شأنك »› فأنت زوجه › وحيما توجهين القيادة اتبعلك » . 


وھکیا تشاورت الائنتان ونظمتا الامور على هذا المنوال . 
فقد هيء مو كب عظىم للصيد في اليوم التالي » إذ لم تكد 
تطل شمسه على الأرض حى كان شباب الماينة مجتمعاً 
متزوداً بالشباك » ورماح الصيد وكلاب الأثر . ووقف 
أمراء قرطجنة ينتظرون الملكة عند باب القصر › حيث قام 
جوادها يلوك لجامه » وعليه سرح من الأرجوان والذهب . 
وما هو إلا قليل حى أقبلت يتبعها الكشرون ٠‏ وقد اتشحت 
ععطف صيداني » رقشت حواشيه عختلف الألوان . وكانت 
كنانتها من الذهب › ومن الذهب كانت عقدة شعرها › 
ومنه مشبك معطفها . وکذلك قدم انیاس ډزهو جال رائع › 
وهو أشبه ما يكون بأفلون حيا ترك ليديا » ومجرى 
کزانتوس قادماً إلى دلوس »› وقد طوق شعره بزکلیل من 
ورق الغفار » وطوق من الذهب . وما بلغ الصيادون 
الهضاب › وجدوا عدداً عظما من الماعز والأوعال . فجعلوا 
يطاردوما » وكان اسكانيوس أسبق الصحاب إلى الصيد » 


AA 


وأ رهم هڙوءاً به 4 فقد کان بتمی لاء حر در پري 
أو أسد خرج اليه من بين التلال لبكون فريسة له . 


م هبت عاصفة عظيمة » قصف فيها الرعد › وسقط 
ارد » فتفرق الصيادون يبحثون عن أمكنة يلوذون ما . 
وبقي إنياس والملكة منفردين عن الصحاب »› فلجاًا إلى 
كهف واحد » وهنالك قطعا ما بينها عهداً . ولم تجعل 
اللكة بعد ذلك من حبها سراً» بل أصبحت تدعو انياس 
زوجها . 


وسرت الإشاعة حالاً في مدن ليبيا . والإشاعة كا يقال 
هي أصغر بنات الأرض » وهي حلوقة عجيبة تتحرك 
بسرعة عظيمة » ها أرجل وأجنحة مكسوة بالريش› وتحت 
كل ريشة تقوم عبن ولسان وفم وأذن . تطوي اليل طائرة 
بين الأرض والساء » لا يأخذها نوم . أما ني النهار فتتخذ 
مجلسها فوق فة منزل › أو برج سامق »› أو إا تنشر الرعب 
على المدن الجبارة . وهي حب الأزائن عبتها للصادق النقي . 
وقد سارت الآن تبث أنباءها ني ليبيا »> وتقص قصة قدوم 
[نياس الطروادي وزواج ديدو منه. وکین يعیشان ي دعة 
وعدم مبالاة غر آمين لا دعيا له من أعمال . 


وكان أول من قصدهم هو الأمر يارباس الذي كان 
قد تقدم إلى الزواج من ديدو . وقد بلغ منه السخط مبلغاً 


۸۹ 


عظما » حبم|ا مع النباً > فذھب إلى هیکل جوبیر عرض 
مام الإله ما لمحقه من ضم » وکیف انه قد لدندو هذه 
مکاناً من سواحله » راغا ني الزواج منها » و كيف فضلت 
عليه رجلا غريباً عن فر ميا > وما هو إلا فارس آخر 
يرتدي من اللابس والحلي ما يليق بامرأة أكثر منه برجل . 


ورای جور أن مسا دقو له کان حا »> فقاله رسو له 
مر كوري : ( اذهب وخاطب اناس ماته الكلات : إن 
ملاك الأرباب والناس يبلغلك هذا القول : أهذا ما وعدت 
به ماف وهي تنقذك من رماح الإاغريق مرتہن ؟ وهل أنت 
ذاك الذي سيحك إيطاليا ورجاها المحاربين الأشداء ؟ وتبءط 
ملكلك إلى آخر المعمور ؟ وإذا نسيت كل هذا فهل نع 
انلك قلاع روما ؟ وما مقاملك هنا ؟ وم لا تتجه نحو 
ایطالا فابرح الان ولا تتمهل .۰ 


فأو ی مر کوري فيه المجنحن إلى قدميه » وأحذ 
صولحانه الذي يسير به أرواح الموتى » وسار تواً إلى جبل 
الأطلس الذي محمل السياء على رأسه > فالضباب يلازم 
أعلاه والثلج يغطي كتفيه » أما لحيته فقد قست من الجليد. 
وهناللك وقف مركوري هنيهة م انقض كا ينقض طر 
يطلب فريسته ي البحر » حى اتی انیاس » حیث اقام 
يزين مقبض سيفه حجر من الشهّب › ويلقي على كتفيه 


۹۰ 


عباءة وشيت بالذهب » فكلمه قاثلا : « أتبي قرطجنة 
وتنسى عملك ؟ إن المحالق البار يبلغك هذا : ما هو 
قصدلك ؟ وما تمهللك هنا ؟ وإذا كنت لا تأبه لنفسلك 
فقكّر بولدك › وان الأقدار منحته ايطاليا وروما » . 


قال هذا و بعد انیاس براه » فوقف مکانه وقد صعق 
رعباً وريبة . وود لو يطيع الصوت ويفعل ما تريده 
الأرباب . ولكن' كيف يبلغ الملكة قصده ؟ ثم خيّل إليه 
أن من احبر أن يدعو اليه بعض الزعماء مثل منثوس 
وسرجاستوس وانثوس »› وطلب إليهم مهيز السفن خفية› 
وأن يعملوا على جمع القوم دون إظهار السبب › ني حين 
برقب هو الوقت المناسب ليخاطب لملكة ويبسط هما الأمر . 


ولکن ديدو لم خدع »> لأن للحب نظرة ثاقبة . وقد 
أبلختها الشائعة أيضاً باهم يعدون السفن للإعار ما . فطارت 
تقطع المدينة كا يطبر ليلا فوق جيل سيذارون من بصيبه 
مس من باخوس › حى أنت انياس فخاطبته قائلة : 
١‏ أظننت أننلك تخفي جرعتك »› وأنك ستبرح المكان خلسة؟ 
ألا هملك أمر تلك الي ستتركها للموت ؟ أوّلا تخشى 
عراصف الشتاء الي يضطرب ہا الببحر ؟ وإذا کان لایزال 
هناللك للتوبة جال » فتب وارجع عن قصدك › محق كل 
ما فعلته من أجلك › وما قدمته للك . فلقد حملت ني 


۹۱ 


سبمللث سخط أمراء بيا وغضب عشبرتي » ودا کت 
ستتر كني فا معنى العيش لي ؟! هل أعيش لكي دم أخي 
مديني ٤‏ أو حملي دارباس أسبرة ؟ ولو کان لي عل 
الأقل انياس صخر »> يلعب ي اي ا شعرت ني 
مهجورة دا المقدار » . 


ولکن انياس خشي کلات جوبيءر › فنظر إليها بعبن 
لا تلن ›» حى تكلم أخبرا » فقال : د إني لا أنكر 
أيتها الملكة ما قدمته لي من خر » ولن أنسى ديدو ما 
حيبت » ولم أقصد الى المرب باللحفاء » على أي لم أعد" 
بسكى هذا المكان . ولو كان لي أن أختار » وأن أتبع 
رغباتي لأعدت بٽاء طروادة یما كانت قائمة . ولکن مر 
الأرباب أتاني بوجوب السعي الى ايطاليا » ولك انت 
قرطجنة » فلم من أجل إبطالي ؟ ما هلد 
eh EE‏ 
بعث الي“ رسوله - وقد معته ٻاذني هاتين ~ وهو يأمرني 
بالرحيل » . 

فآمدہت ديدو حوه › وقد ملکها غضب شددد » ونظرت 
اليه شزرا » وهي تقول : « لا ريب ني أن آمك ٺم تکن 
6 ( ولا ادرت مسن سل درددوس ¢ بل آنسلتلك 


۹۲ 


صخور القوقاز » وأرضعتلف رة هرقانية . وم ٠‏ أخاد ع 
وأرائي ؟ هل تحرك هو أبداً لدموعي أسفكها ؟ وهل رثى 
لحي أبذله ؟ لا بل إن الأرباب نفسها لتتألّب علي“ ؟ 
فقد اخترت لنفسى هذا الرجل ٠‏ بعد ان تحطمت به سفينته› 
وأشرف عل الملا »> وقد أعد ت سفنه وصحابه» ونقذ ٣م‏ 
من الد مار . وها هو رسول جوبیتر لا ریب فيه حمل 
إل من الأرباب أوامر مريعة . أما أنت فلن احاول 
الاحتفاظ بك » فاذهب وامحت عن ايطاليا هذه عر الأبحر› 
وإذا كان هنالك ثأر ني السماء » فستدفع العقاب على 


ما قدمت يداك من سوء › فتهللك على أحد الصخور في 


أغوار البحر ْ وع ستنادي ددر عند ذال › وسااحملث 


ظلي حيما كنت » ويتملكني السرور هنا حيث أقم عند 
سماعي لأخبار هلاكلك » . 


وعادت أدراجها مسرعة خو المنزل . ولكنها فقدت 
وعيها » فحملتها وصيفانما إلى حدعها وأضجعنها في فراشها. 


وقد اضطرب قلب انياس أعا اضطراب » وود لو قدر 
على تعزية الملكة » ولكنه مع ذلك خضع للكلمة السأوية› 
وبرح المكان إلى سفنه . وعكف رجال طروادة على إعداد 
أنفسهم للسفر . وكا محتشد النمل ويكدح ني سلب كومة 
كبيرة من الحب يدخحرها في مساكنه استعداداً للشتاء › 


۹۳ 


فيؤلف خط أسود طويلا يتحرك في الحقل »› بعضه حمل 
ا لحب الكبر » والبعض الأخر يعمل على تأنيب المتوانن » 
هكذا احتشد الطرواديون ني تلف السبل مجدون ني عله 
مثابرین . 


ولا رأت دندو دال » دعت أخحتها أ إلبهاء وقالت : 
) آأترین کف بسرعون إلى لھم عند الشاطىء ؟ لققد 
أصبحوا على استعداد تام لالاعار دنتطر ون ااه الريح 
وقد زين البحارون السفن بأكاليل من الزهر »> كأم 
مبحرول ۰ فادهي الان انت الي کان اللخادع ّ 
باك على الدوام › وأنت الى تعلمن أفضل السبل لإلانته - 
إذهي وتوسلي إليه › فإني لم أسىء اليه > ولا أسأت إلى 
فومه » فليمنحي إذن هذه المنحة فقط . وهي ان ينتظر 
قليلا » ومختار لسفره فرصة أكير ملاءمة من هله . 
وتا آغاللكث ره روعي ( واتعود فہه حال هلا العذاب » 1 

فأصغت آنا إلى اختها » وحملت الرسالة إلى اياس › 
ولم تفد شيا ؛ لان الأرباب اغلقت أذنيه دون ساعها . 
وكا تصمد شجرة السنديان أمام الريح الشالية الي محاول 
اقتلاعها - وقد تناثرت الأوراق من حوهاء ولكنها ما تزال 


۹٤ 


راسخة تمتد جذورها إلى أعماق الأرض > وترتفع فروعها 
إلى الساء - هكذا صمد إنياس › ولي حوله عن قصده 
الدموع الغزدرة الي سف حتها e‏ 


وقد ملت ديدو حيانما »› فقد كان لاء القراح يبصبح 
اسو د إذا ما قامت لتقدم القرابين » كا كان النبيذ يتحول 
إلى دماء » وكاأنت تسمع من المزار › الذي اقامته أزوجها 
في وسط القصر › صوتاً بنادما کا كانت البوم تصرخ من 
أعالى المتزل . وكانت ترى انياس الجائر ني أحلامها وكأنه 
يسوقها أمامه » أو ميل اليها آنا تقطع المسافات الطويلة 
وحيدة لا رفيق ها ولا آنيس » وهي تبحث عن قومها لي 
صحراء خاوية . وقد خاطبت أختها وهي تفي ما ي قلبها 
قائلة : « لقد اهتديت إل وسيلة ر لي را احتاه أو 
عررنی من قيده . فإن هنالاف عند شاطىء البحر العظم 
حيث يسكن الأثيوبيون » كاهنة تحرس هيكل بنات 
هسفوروس > وتطعم التنانين الحافظضة للتفاحات الذهبية . 
وهي قادرة بفعل سحرها على تفريج الهموم عن القلب › 
أو إيثاق رباطه . كا ان بقدر ما إيقاف ماري الأممار 
وتغير مساري النجوم »> ودعوة أرواح الموتى . فاعمدي 
الآن اذن - لأن هذه أوامر الكاهنة - إلى تكديس ركام 


۹ ٥ 


ي الفناء المكشوف من الدار » وضعي عليه السيض الذي 
تركه معلقاً في غرفتنا > والثياب الي كان يرتدما » والمنكاً 
الذي كان يضطجع عليه » وكل ما کان خصه › لکي 
تباد جميعها معاً » . 


ولا هيء جميع ذلك وقد كانت أتا نجهل مقصد 
أختها - ووضعت فوق الركام صورة انياس » وقفت 
الكاهنة محلولة الشعر » ودعت الأرباب ساكي العام السفلى› 
وهي ترش الركام بالمياه » قائلة : إنه جلب من رة 
افرنوس » وتنير الأعشاب الضارة قائلة : إنها قطعت عندما 
نام القمر نجل من المرونز . وت ركت ديدو إحدى قدميها 
حافية » وفكت ثياما » والقت بالطعام إلى النار ء م دعت 
الأرباب عل“ هنالك ربا ينظر إلى اولئك الذين بون 
ويعانون الإساءة . 


وکان انیاس بی هذه الأثناء یرقد عند مۇخر سفینته › 
فظهر له الإله مركکوري ي الحل > وكان ي الحالة الي 
٠‏ رآه عليها عند قدومه اليه حمل أوامر جوبیتر . فتکل 
مركوري قاثلا : « هل تقدر على النوم يا ابن ینوس 1 
ألا ترى ما ميق بلك من اللاك › إن الملكة تقصد بك 
شرآ » وإذا امت متمهلا إلى الصباح » فسترى أن الشاطىء 


۹٦ 


قد ملىء بأولئك الذين يتمنون لك الأذى › فاهرب إذن› 
ولا تتأخر › لأن للمرأة کل یوم في شأن » . فاستبقظ 
اياس من نومه فزعاً > ودادی صحسه قائا : قومواأً 
واجلسوا إلى مقاعدم › وأرخحوا الشراع » فإن الذي يطلب 
الينا المرب إله »› وقطع حبل المرساة بسيفه » وهو یتکل 
وأسرع الجميع يتبعونه »> وعخرون البحر معجلن . 


وكان قد حل الصباح . حي نظرت الملكة ديدومن 
برج المراققة > فرأت السفن تسر ني البحر . فدقت 
صدرها » وقطعت شعرها » وصاحت قائلة : « أهكذا 
يسخر بنا هذا الغريب ؟ فلنسرع لاتباعه ولنأت بالسفن 
من أحواضها › ولنهيء السيف والنار . فإن هذا الرجل 
هو ذاته الذي حمل أباه العجوز على کتفیه ! فل لم أمزقه 
قطعاً وذح صحبه بالسیف › وأقدم اسكانيوس الصغر له 
طعاماً ؟ وما مني لو هلكت حينذاك › إني لائتة اليوم . 
فيا أيتها الشمس › يا من ترين الأرض جميعها » ويا جينو › 
يا حافظة المواثيتق الزوجية ›» ويا هيكات يا ملكة الموتى › 
وأنتن" يا ربات الانتقام اللواتي تثأرن من فاعلى الشر »› 


أصغين إل . إذا كان أمر الأرباب بأن يبلغ تلك الأرض› 


فامنحنه أن يلقى شى أنواع العذاب من أعدائثه » وأن 


بشت من بلده » فيطلب العون من الغرباء »> وأن برى 


۹۷ الإانيادة 7 


قومه ايذحون بالسام دول شفمهة ۰ وحما e‏ له الأمن 
بأسواً الظروف › فلیحرم من نع املك طويلا » وليمت 
قبل يومه › فیبقی ملقی ي السهل من غير دفن . وأنم 
يا رجال طروادة ! إكرهوا أو لاده وقومه إلى الأبد ¢ 
ولیمح الحب والسلام بين وبينهم ۰ وليقم من فري 
منتقم يضطهد نسل دردنوس بالنار والسيف » لكي تبقى 


ادرب یی و دمه مستعر ة ان الاد .۰ 


م خحاطبت برسة العجوز الي حضنت زوجها سيخوس 
قاثلة : ( اطي الى أحى أن تغتسل بالماء » وتحضر معها 
الماشية لبح > وضعي إکلیا حول رأسك » فان نيي 
متجهة إلى اناء تقدم هذا القربان الذي بدأته لإحراق 


صورة رجل طروادة » . 


ولا أسرعت العجوز لتلببة ما أمرت به » ركضت 
الملكة ديدو ء إلى الفناء »> حسث آقے الركام للحرف 
فصعدته ›» وسلت سيف انياس من مده ورمت نفسها على 
الفراش قائلة : « إني اسل الآن روحي » وقد أميت 
عملي » فبنيت مدينة جبارة › وانتقمت ازو جي من قاتله ٬‏ 


- 


ولو لم تأت سفن الطراوديين إلينا »> اسعدت بل لتمت لي 
السعادة » . تم قيلت الفراش › وأجهشت قائلة : « هل 
أموت من غير أن يثأر لي ؟ ومع ذلك فلامت »› وسیشاهد 


۹۸ 


رجل طر وأدة هذه النار من اأبحر الذي مدره فيحمل معه 
سوم الموت ° 


ورأمما الوصيفات › ويا مول ما رأين ! لقد ألقت 
بتفسها على اأسيف » واصطبغت بداها بالدماء » وحاوتب 
الصراخ ني أنحاء القصر › وكان صراخاً مريرا » يل معه 
أن" الأعداء استولوا على قرطاجنة › أو صور القدعة ( 
وأن النبران تصاعدت فنالت مساكن الناس والار باب 
و ”معت أحتها آنا هذا » فأسرعت ٤‏ و سمل الجمع تناد ہا 
بامها وتقول : « أهذه كانت غايتك با أختاه ! ألمذا كان 
الحسام والركام والنعران ؟ ولم لم تتيحي لي الموت معك ؟ 
ولا ريب ني أنلك قد انتحرت با أختاه » ونحرت معلت 
أحتك وقومك وبلدك . ولكن إل" أيتها الوصيفات باإاء 
انخسل جراحها » ولعل هنالف شيء من الر مق نقدر 
على الإبقاء عليه » . 


۴ صعدت الرّكام » وأخذت أختها بين ذراعيها » 
وجر بت تآ ترقا دهاءها ٤لاابسها‏ » وقد جاهدت ديدو 
لاا لتفتح عىنها › ولکنها عادت لاا إل إعاتها . وثلااً 
اعتمدت على مرفقيها للنهوض > وعادت ثاثا إلى الوقرع 
ي فراشها وي تنظر إلى النور عن دھستں وشن متر مه 
باہا لا رال تراه . 


۹۹ 


ورأت جينو من أعالي الساء ما تعانيه ديدو من الألم 
الطويل . فرآفت ا وبعثت اليها برسولتها ايريس »> لتحرر 
هذه الروح الي تكافح للانطلاق . فإن الملكة فرسفن الي 
رأت آنا لا نموت موتا طبیعیا ولا بید انسان ولکنھا عوت 
قبل أواما بوحي من جنوما › لم تقطع ها تلاك الحليقة الي 
تقطعها عادة من رؤوس أولئاك الذين موتون . وعليه فقد 
هبطت إيريس بأجنحتها الندية من السماء > وقد أحيطت 
مختلف الألوان من نور الشمس › فوقفت عند رأسها » 
وقالت : «إنى أسلتمك الى اموت كا أمرت › وأحررك 
جسدك » . ثم قطعت الطوق فأسلَمَّت الملكة ديدو 


ار" 


ل 


ااروح 


\ + 


۱ » 


مباریات مات احیس 


لقد بعد الآن انياس ورجال طروادة عن الأرض . 
ولكنهم حي التفتوا وراءهم › شاهدوا نورا عظيا م يعلموا 
له تأولا > ولکنهم حشوا أن بنزل ہم شر »› وهم 
يعلمون شدة الغخضب الذي محمله هم ديدو ي قلبها › 
ويعلمون ما تقدر عليه المرأة عندما تثور ثائرما . والحقيقة 
هي ان قوم ديدو كانوا عرقون جثتها على الركام الذي 
هيأته بنضسها . 


ولکن ها هي الساء تظلم فوق رؤب سهم › وها هي 
الدلائل تنذر رعأاصهه عظمة و صرح فالىنوروس روسان 
السفينة »وقد انحخذ مجلسه في مؤخربما ممسكاً الدفة بيده»وقال : 


٠١1 


١‏ ماذا تعيي هذه الغيوم » وماذا أنت فاعل يا أبا اللحلق 
نبتون ؟ » تم طلب إلى الرجال اجه السطوح » وإعداد 
المجاذيف اا > وأن يدعوا الشر ع للهواء . حاطب 
انیاس فقال : « قد لا بکون لنا أل ببلو ع ايطاليا ي 
حالة الحو هذه » ولو کان الوعد فیها قد اتی من قبل 
جوبير ذاته . ولکن إذا م تخني الذاكرة» فإن شواطىء 
صقلية قريبة » فلنول وجهنا شطرها » . 


فأجاب انياس : « فلنفعل ؛ لأني أرى أن الرياح 
تعاندنا . والحق ان لیس من أرض يسر نى الذهاب إليها 
أكير من صقلية › وقد دفن فها أبي خيس )۰ 


م حولوا اتجاههم » وتر كوا سفنهم نجري أمام الريح» 
حى بلغوا أرض صقلية بأقصى سرعة » وكان اسستيس 
ملكها ابن امرأة طروادية » وما إن رآهم من أعالي هضبة 
حى آتی للقائهم »› وقد ألقى على كتفيه جلد أسد» وحمل 
دىده دشاية ۰ وأنعشهم بالطعام والشرابت . 

وف فجر ايوم التالي » دعا انياس إليه رجال طروادة» 
وتك في جمعهم قاثلا : د جد مقي عام كامل على 
دقفا اى ف هذه الأرض . وإدذا : أخطىء » فقد کان 
هذا النهار بعينه . وعليه فإنى راغب يي تقديسه والاحتفال 
به . وقد كنت سأقوم بذلاك حا > ولو کنت جو ابة في 


١ 


مجاهل افريقيا » أو محجوزاً ني مسينا ذاما . أما الان ونحن 
٤‏ له الأرض الصدبةقة . فلنحر ص على التزام الحشوع 
والوقار ى هذا النهار . على أنفسنا عهداً بأننا 
سنحافظ على إحياء هذا اليوم من كل عام في أرض 
ايطاليا » إذا ما يسرت لنا الريح الرخحاء باوغها . وقد 
أعطانا املك اسستيس راا حص منها كل سفينة بٿورين› 
فاغتبطوا وامرحوا . وإذا ما حل اليوم التاسع رائقاً جميلا» 
فإني أود إقامة المباريات تي الركض › ورمي النشاب 
والصيد بالقوس والملاكمة وما اليها . وهلموا بنا الآن إلى 
إعداد التضصحة » . 


ثم وضع على رأسه إكليلا“ من رياح أنه » وحذا 
العجوز اسستيس حذوه »> وكذلكف فعل اسكانيرس 
والأحرون . وتقدم ل فر بيه » وأراق عليه کأسہن 
انبيذ »> ومثلها من اللعن الطازج » وثثر الأزهار » وقال : 
« سلام عليك يا أبي . يا من لم تسمح الأرباب بدخولك 
معي إلى أرض ايطاليا » . 

وسا هو یتک »> ظهر تعباك من أعماق الةر > وق 
التف سبع طيات » ورقط جسمه بالأزرق ولون الذهب 
وبألوان متعددة كقوس قزح بن الغيوم . وتوقف انياس 
دهشا ! ولكن ها هو الثعبان عر بين المذبح > ويتذوف 


۰۳ 


من الضحية » وما أريق فوق القبر . وارتاب اياس ي 
تعليل مها حدث » فقام بتضحية جديدة › وقدم ثورين 
وخىزررین ۰ 2 ورین سودين وهو نادي روح حيس . 
وأحضر رجال طروادة عطاياهم > وذحوا الشران للتضحية › 
م أقاموا وليمتهم يشوون اللحوم بالنار . 


وحل اليوم التاسع وقد راقت الساء . وكان احتشاد 
الناس عظما“ ؛ لأن الك اسستيس كان يتمتع بشهرة فائقة 
ي هذه الأرض » كا أن الكشرين جاءوا لرؤية رجال 
طروادة . وجاء آخرون للاشيراك ف المباريات . ووضعوا 
الجواثز أولا في الوسط › وفيها موائد للتضحية ذوات أرجل 
ثلاث » وتيجان » وسعف النخل › وأسلحة وثياب 
أرجوانية > وز نات من الفضة والذهب . ثم نفخ بالبوق 
لدعوة القوم للاجماع . 

فېدأوا بسباق السفن › وتقدم للمباراة فيه ربع منھا › 
فقاد منوس حصان البحر » وقاد جياس الحمبرة » وقام 
سرغتوس بقيادة القنطروس . أما كلتاوس فكان على قيادة 
سيلا . وهنالك ي وسط الم قامت صخرة » كان الموج 
يلفها عند هياج البحر وترتفع من فوقه عند سكونه . 
وكان محلو لغربان البحر أن جم فوقها طلباً للدفء . وعلى 


۰% 


هذه الصخرة وضع انياس شجبرة من السنديان لتكون 
المتبارين هدفاً على ان تدور السفن حوهها م ترتد عائدة. 
وبدأوا برمي القداح لتعيين الأمكنة . تم انتصب كل ربان 
في مؤخرة سفينته »> وقد اكتسوا الأرجوان والذهب . اما 
اللجذفون فقد ضفروا أكاليل الشرف حول رؤوسهم › 
وتطيتبوا بالزيت › وانخذوا مقاعدهم وأمسكوا بالمجاذيف 
ينتظرون الإشارة » وقد خفقت قلومم أملا . ولا أعلن 
البوق إشارة البدء » وثبت كل سفينة من مكاما ›» وأرغى 
البحر من كيرة ضربات المجاذيت»وتعالى هتاف القوم تحبا 
هذا أو لذاك من الربابنة . وجاء جياس أولا على اللحمبرة» 
بتبعه کلناوس على سيلا ؛ لان رجاله کانوا أقوى اارجال 
حقاً » ولكن سفينته كانت اقل السفن » وحصان البحر 
والقنطروس تتساويان سرعة بعد سيلا وتتنازعان السبق »رة 
يكون ممذه وأخحرى لتلك . 


وما اقتربوا من الصخرة كان جياس أول المتبارين 
فصرخ على مدير دفته مينوتيس قائلاً : « لم تنحرف إلى 
اليمن ذا المقدار ؟ داوم على عاذاة الصخرة وليخر غبرك 
البحر إذا شاء » . ولكن مينوتيس كان محخشى الصخور 
الفية فحوآل مرنحة السفينة نحو البحر . وصرخ جياس 
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ثانية يقول : « اتجه نحو الصخرة يا مينوتيس » . وبا هو 
بقول هذا › اقبرنت سيلا وسلکت السبیل فما بن سفينته 
وبين الصخرة متقدمة عليه . فأخحذه الحنق الشديد وبکی 
غيظاً » م قبض على مينوتيس وألقاه في البحر . وأخذ الد فة 
بيده » وحو لما نحو الصخرة . أما مينوتيس فإن تقدمه 
بالسن وئقسل ثابه لم مكناه من بلوغ الصخرة والجلوس 
فوقها » إلا بكل مشقة وعناء »> وضج" الرجال ضاحكن 
حیما روه ملقی" ي البحر » وهو محاول السباحة وعمج 
الملح من فه . ولكن منوس على حصان البحر وسرغستوس 
على القنطروس لم يريا ما حدث حى أمَلا سبق اللحمارة 
ي المباراة . وكدح الاثنان جادين » وركض منثوس بن 
رجاله المجذّفن » وهو يرى أن القنطروس ما زالت أمامه 
ي السباق » وخاطبهم قاثلا : « أا الرفاق الذين اخترتهم 
لصحبي »› کونوا رجالا کا کنے فوق حار افریقیا وآمواج 
ايونيا . وأنا لا أطلب الام الأول ولكتي لن أكون 
الألحر » . فكد رجاله کل ما هم من قوة » وهسم 
ينحنون إلى الأمام مع ضربات المجاذيت . فأسعفهم الحظّ 
عا أملوا ؛ لأن القنطروس › وقد جعلت سرها عحاذاة 
الصخرة » ارتطمت مجزء ناتىء منها فكسرت ماذيفها › 
واصطدمت مرخحتها اصطداما شدیداً . ويا کان رجاله 


°٦ 
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يدفعو ما بالعمد وما أشبه ذلك تقد م منوس حصان البحر 
وأدرك المجال مفتوحا أمامه »و كان قد انتصر أولا على جياس 
والحمرة بعد أن رأى أا فقدت مدير دفتها . وم يبق 
مامه الآن إلا کلنثوس ي سيلا » فاشتدت عليه منافسته› 
وعلا صراخ القوم يدعون منوس إلى السرعة ليكون المجلي. 
وتنافس رجال السفينتن > فعز على اولثلك أن حسم روا 
ما رحوه » وجد هؤلاء يؤملون اازيادة من الانتصار › وقد 
ودوا لو يضحون الحياة ي سبيله . وكادت السفينتان 
تتساويان ي نيل السبق » ولکن کلناوس بسط يديه بحو 
البحر »> ودعا الآلمة ذوي السلطان فيه > قائلا : ريا آلهة 
البحر الذي عليه الان مسري » أعينوني › وإذا ما فعليء 
فإنى سأضحي عند مذحك بثور أبيض كاللين » وأرمي 
بأحشائه إلى الموج > وأريق عنده نبيذا راثقا صافياً » . 
فسمعته من بنات البحر العصبة جميعا › فأتت فانوبي 
العذراء » وفورتيمنوس ذاته بيده الحبارة › وقادا السفينة 
إلى الامام وهي تفوق بسرعتها الريح الجنوبية > أو النبسل 
رمي عن القوس . فكانت أول من لامس الشاطىء . فجهر 
أحد الدعاة معلا بأن سيلا وعليها كلنشوس كانت المجلية 
ي السباق . وعقد أكليلاً من الغار حول رأسه › وقدم 
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انياس للجذّافين ثلاثة ران ودنيلن من النبيذ ووزنة من 
الفضة . وقدم لاربابنة عطايا > فخص الأول بوشاح وشي 
بالذهب ٠‏ وضوعفت حواشيه الأرجوانية »> وطرزت عليه 
صورة الصي اللو كي غانيميد »> وهو يصطاد ي جبل إيذاء 
وقد بدت حاسته کمن یلهث مطارداً صیده » ولکن النسر 
حله في الجانب الأخر » فبسط حراسه المستون أيدم »› 
وأرسلت الكلاب نباحها عنيفاً نحو الساء . وقدم انياس للثاني 
درعا من الزرد ذا حلقات دذهبية کان قد سلبه هو من 
دعوليون عند ېر سیمویس وکاد اثنان من الحدم ينوءان 
محمله لثقله . ومع ذلك فإك ذعوليون کان يرتديه › وهو 
يطارد رجال طروادة راكضاً بأقصی سرعته › وكانت 
الجائزة الثالثة مرجلىن من الرونز وكؤوساً فضية تستمتها 
النقوش . ولما تفرق الجميع فرحان مداياهم › قدم 
سرغستوس يزحف بفلکه الي لم يتمكن من انقاذها من 
الصخور إلا بشق" الأنفس فل تعد صالمة العمل › وبقي له 
صف واحد من المجذفن › کان أشبه بثعبان تدوسه ني 
الطر يق عجلة › فر فع مقد مه متو عدا » ما م خحره فجرحجر 
على الأرض . هكذا عاد سرغستوس إلى الميناء . وللا 
رأى انياس أنه عاد بالسفينة والنوتية »> ققدم له أيضاً 


٩۸ 


جاثزة هي امرأة كريتية تدعى فولوي ›٠‏ برعت ي العمل 
على الول . 

وانتقى انياس لتفسه بعد ذللك مكاثا من الأرض سوياًء 
تكتنفه الغابات » فجلس على عرش ثي وسطه › وأعلن 
أن على الراغبين ي المباراة بالر كض المجيء اليه . فجاءه 
الكشرون من الطروادين والصقلين . وكان أوريالوس أول 
القادمین » وهو فی ظريف ومعه نيسوس ( وکان بن 
هڏين حب عظم ) » وجاء بعده ديورس وهو من بیت 
فریام . م ساليوس وفاترون وكلاهها من الإغريق . م 
صائدان فتنان هما هلیموس وفانوبیس وھا صقلیان من 
بلاط اسستيس »› وجاء غر ھۇلاء كثىروك . فخاطبهم 
انياس قاثلا : ( ني سأقدم لكل من المتبارين نبالا 
كريتية › وفأساً زينت بالفضة » لكي لا يبقى منهم واحد 
بدون عطاء . وسيكون للثلاثة الأولن أكاليل من الزيتون . 
وسأقدم للمجلى حصاناً بكامل عدته »› وللمصلي جعبة 
على طراز الأمازونيات ونبالا من تراقة . وقد حبكت 
الجعبة محزام نقش بالذهب › وشبكت علية من الجوهر . 
أما الثالث فليأحذ هذه اللحوذة الإغريقية ويسر ا » . 


ولا 'جعاوا صفاً اعطيت الاشارة بال ر كض > فبدأوا 


۱۹ 


به . وتقاربوا جميعاً مدة من الزمن . م سبق نيسوس 
الجميع » وجاء بعده ساليوس » ولكن المسافة بينها كانت 
عظيمة . وكان الثالث اوریالوس وبعده هلیموس دزاحه 
ديورس مزاحمة شديدة › جعلته عیل فوق کتفه » ویکاد 
يتقدمه لو طال أمد السباق لیل“ . وکادوا پبلغون اة 
الشوط حي زلت قدم نيسوس بدم ثور › کان قد ذبح 
ي ذلك المكان » ولم يقدر على تشبيت قدميه › فوقع وقد 
لوث بالوحل والدماء . ولکنه مح ذلك ۾ ينس حبيبه 
اوريالوس ٠‏ فنهض عن الأرض وتشبث بساليوس لكي 
بتدحرج أيضاً على الأرض . وعلى هذا بلغ اوريالوس 
المدف أولا يتبعه هليموس ثااثها ديورس . ولكن ساليوس 
جهر بالشكوى إلى الجمع كله › الكبر فيهم والصغر › 
قاثلا إنه غلب باللحدعة » على أن القوم فضلوا اوريالوس 
لمال منظره » فقد كان الجال أبدا داعية للفضيلة . وقد 
لج ديورس يستعجل الأمر لأنه لولا ذلك لا نال الجاثزة 
الثاللة . تم قال الأب انياس : « إني لن احدث أي تغير 
في الأمر . فان ترتيب الجوائز سيأتي بحسب باوغ المتبارين 
المدف . ومع ذلاك فإني لأشفق على اولك المتأمعن باطلاً ». 
وهكذا أعطى ساليوس جلد الأسد الافريقى العظم بشع ره 
الکث واه المحلاة بالذه . فقال نيسوس : ( إذا ما 
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اعطبت جوانز کیہ للمغلوبين والحذتك اأرحمة بالساقطين ‏ 4 
فاذا ترکت لي ؟ ولا شك بي اني کدات آنال الجائز 
الاولى لولا سوء الحظ الذي شكا منه ساليوس أيضاً » . 
¢ أراهم وجهه وجسمه الملوث بالوحول » فضحك 
الامر العطوف » وأعطاه عتا من صنع دید عول 


۱۱۱ 


۱١ 


مباريات مأتم انخيس ( بقية ) 


م قدم انياس عطاياه للمتلاكمن › فأعطى الغالب ثوراً 
مذهب القرنن > ووهب المغلوب سيفاً وخحوذة . فهب 
داريس الضخم فور »> وهو الذي جرؤ أن يكون في 
عداد المتبارين ضد الأمر فاریس»› وقهر بوتیس ي مباریات 
مم هكطور › واشتد ني ایذائه حى أسلم الروح (وبوتیس 
هذا كان من نسل أميكوس ال لام العظم » الذي ذه 
فولكس » ولم يقف ي وجهه ملام ) . ولا رأى القوم 
منکبیه العريضين › وشاهدوا جروته » م ينقدم لمنازلته 
منهم أحد . ولذا تقدم داریس من الياس واضہعسا يده 
اليمى على قرني الور » وتكلم اللا : ١‏ إذا لم يكن 
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هنالك رجل يتقدم لمباراتي فل انتظاري ؟ ألا فاطلب اليهم 
احضار الجائزة » . والتفت اسسيتس نحو أنتبلوس الذي 
افرش الدشائش جانبه › وقر “عه قائاد" : ١‏ هل ترضی 
بأن تسلب عطايا كهذه دون أن يبدو منك أي اعتراض ؟ 
فأين أستاذك اریکس ؟ وأين شهرتلك الى اجتاحت أرض 
صقلية » وتلك الغنائم المدلاة ني بيتك ؟ » 


فأجاب انتیلوس : « لا تظنن يا اسسيتس أن بي 
رعبا » أو أني لا قم الشرف وزناً› ولكني بلغت الكر» 
وفارقتي قواي » ولو كنت فتياً كهذا المتبجح الواقف 
هناك » لما تريشت بانتظار الجوائز بيا كان علي“ أن اتقده 
لقتال ۾ . 


عندها رمی ف وسط الحمع قفارین عظیم.ن » کان 
يرتدا اريكس اللاك الجبار > وقد أعجب الرجال 
برؤيتها ›» لا هما عليه من ضخامة ولا اثقلها من جلد ثور 
ورصاص وحدید . اما داریس فوقف دهداً إذ ليس مقدوره 
أن يتعرض لسلاح كهذا . ولا رآها انياس وخر ثقلها 
تکل انتیلوس وقال : ( ماذا کان قول رجل طروادي 
لو رأى قفازي هرقل ذاته » ورآى المعركة الفظيعة الي 
نشبت على هذا الساحل بالذات ؟ وهذان القفازان ها اللذان 
کان یرتدما اریکس ابن اتي : وانلك لتراهما ماطخن 


1۱۳ الانيادة- ۸ 


بالدم والنخاع » وقد كنت رتد )| ٤‏ يام شبابي . ولکن 
إذا لم يروقا لداريس »› فله ما يريد فسأطرحها جانا » 
وليفعل هو بقفازيه ما فعلت » . 


م آلقی رداءه عن کتفيه › فظهر ت ذراعاه القويتان وعضلاته › 
وأعطاهما انياس أقفزة ماثلة »> فوقفا وقد مالا برأسييا الى 
الوراء وبدأا المعركة . وكان داريس حقاً أسرع حركسة 
ونشیطاً وفتاً > وکان آنتیلوس صم الجسم بطیثاً ضیق 
التفس › وقد سدّدا لبعضها ضربات أصابت منها الصدرين 
والحدود ولكنها لم تصب المرمى . 


وأقام أنتيلوس لا يرح مكانه » بل ميل بنفسه ذات 
اليمەن وذات اليسار بععن رقيبة . أما داريس فكان مثله 
مثل من محاصر مدينة أو قلعة فوق المضاب فهو يقرا مرة 
من هنا ومرة من هناك وينقصى الأمكنة جميعها » وماجمها 
مختلف الطرق . ولكن انتيلوس رفع أخحراً يده اليمى 
بضر بة جبارة رآها خحصمه › وهي هوي › فتفاداها 
وذهبت قوة العجوز ني المواء » فتهالاك إلى الأرض مد ة 
عظيمة » كا تنهد سنديانة اقتلعت من جذورها على جبل 
ار عانٹوس أو جبل إيذا . فهب رجال طروادة ورجال 
صقلية من أمكنتهم لروا الحادث » وتقدم اسستوس راكضاً 
وأنض الرجل العجوز عن الأرض »> متمنياً أن ون 
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عليه . ولكن هذا رجع إلى المعركة وهو حانق اليتق العظم» 
يره الدزي والغضب . وهرب داريس من مامه الى الحقل 
وهو ما زال يلاحقه ضارباً إياه تارة باليمىن وطوراً بالشال› 
وکانت الضربات تنزل عليه نزول ارد على السطوح , 


ولكن انياس طاب اليه الحد من غضبه » وخاطب 
داریس برفق وهو يرجوه وقض التزال »› فقال : ( آلا 
ترى ان النصر اليوم لسواك » وان الآهة أخحصامك ؟ فلا 
تقاتل الأرباب » . تم أمر بوقف المعركة . أما داريس 
فقاده صحبه إلى السفن وهو يكاد لايقدر على جر ساقيه› 
يما كان يقذف الدم اللخن من فه »> وقد تخضبت أسنانه 
بالدماء . وأخذوا معه جائزته » وهي درع وخوذة › أما 
غصن النخيل والثور فر كا لأنتيلوس الذي قال : «أرأيت 
يا ابن الاهة > وام يا أبناء طروادة أي قوة كانت تسكن 
هذا الجسد » حيما كنت لا أزال فيا . ومن أي ميتة 
أنقذتم داريس هذا » . م وقف قبيل الثور » وضربه أي 
قفازه ما بين عينيه فخر إلى الأرض جثة هامدة . وصاح 
انتيلوس عالياً « اليك يا اريكس أقدم حياة هذا بدلا من 
حياة داريس » وقد استعضت بشر هما حةاً عن خحرها . 
واطرح هذين الففازين جانباً مع هذه المهارة ١‏ 
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م دعا انياس الراغبين بالرمي عن القوس › وأقام 
سارية أحضرها من سفينة سرغستوس » أوثق الها حامة 
حبل > وجعلها علامة مدف اليها ضربات المتبارين . م 
جاء الجميع > وأجالوا القداح الي وضعوها في خوذة › 
فجاء هیبو کون بن رتا کوس أولا » وبعده فنثوس › 
وثالثها اوريتون أخو فنداروس »> الذي نكث العهد ما بن 
الطرواديين والإغريق بأن أرسل على مانيلا سهمه . ولكن 
قدح أسسيتس أبطاً ي اللحوذة ولم يشب . وفوق هيب وكون 
قوسه » وضرب السارية فاهتزت ورف جناحا الطبر رعباً. 
م رمى فنوس سهمه » ولم بعس الطير › بل قطع االحبل 
الذي أوثقه . أما اوريثيون » فرك الحمامة تطبر > ودعا 
أخاه فنداروس النبال العظم لعونه ۰ م ضر ہا وهي تطبر 
فرحة بالمواء»فهوت إلى الأرض تحمل السهم ي جسمها . ولم 
ببق إلا أسسيتس» ولیس له من هدف يصوب اليه» فأرسل 
سهمه ي الفضاء مظهراً بذللك براعته وقدرة قوسه . ولکن 
معجزة وقعت عند ذاك › لم يفهم الناس مغزاها إلا بعد 
أيام . فقد احثرق السهم وهو ذاهب ني الفضاء ›» وترك 
خحطا من النار حى التهم جميعه فكان كالنجم الذي يضرب 
في الساء ليلا . ودهش الناس لرؤيته › ودعوا الأرباب 
أن مجعلوا فيه حبرا 
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ولم يرفض انياس الرمز › بل أقبل على سيستوس 
دعانقه > ویقدم له جزيل العطاء وهو يقول : ر( خحذ هذه 
المدايا يا أبي ؛ فإن مشيثة جوبيتر قضت بأن تنال شرفاً 
حاصا مدا الأمر . وللا افدم لاث هذه الكأس منقوشة 
باثیل اأرجال » وكانت لالخيس العجوز > وقد أعطاه 
إناها سہےسو دں والد الملكة اقاب ° ووصع عل رأسه 
اکلیا“ من الغار ¢ فم بتذمر اوردشون الطيب 8 آنه هر 
الذي قتل الطرء وقد نال الآنحرون عطاياهم وسوا ا . 


ولكن المجلس لم يفض" إلى الآن »> بل بقي هنالك 
منظر يشهدونه › فقد أقبل اسخانيوس وفتية من رفاقه 
متطون اللحيول » وقد طوقت الأكاليل رؤوسهم . وحمل 
كل منهم نشابتين من خشب الكرز . وعلق بعضهم جعبة 
على كتفه » وتحلوا جميعاً بعقود من الذهب تنبسط على 
أعالي صدورهم . وقد قسموا إلى ثلاث فرق لكل منها 
قائد يتبعه منهم اثنا عشر » وكان أحد هؤلاء القواد فريام 
ابن فوليت وقد دعي بام جده » وهو عتطي جواداً آدهم 
حجل القوائم أغر الجن . وثانيهم اتيس حبيب اسخانيوس . 
أما الثالث » وكان أجملهم منظرا › فهو اسخانيوس على 
جواد صيداوي أهدته إياه الملكة ديدو» كا ان أسسيتوس 
أهدى الاخرين خيولا صقلبة . 
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ولا أقبل هؤلاء » علا المتاف ودوّى تصفيق الأيدي› 
وبلغ سر ور الطرواديين مداه ارۉيتهم هؤلاء الفتيان يشبهون 
آباء هم العظام هذا الشبه الشديد . ثم أعطيت الإشارة › 
فانقسمت الفرق إلى زمر كأنا تقتتل في معركة . فهم 
يکر ون حيناً ويفر ون حيناً. وقد يتتجهون معاً إلى هذه 
الناحية أو تلك . وتعد دت اتجاهانہم وح رکاتہم حى لكأ 
تعاریج دهالیز اللابرانت ي کربت . وقد کان هم مسن 
الحفة والرشاقة ما جعلهم أشبه بالد لافين › وهي تلهو بن 
آمو اج البحر الكرياتي أو حر افريقيا . وهذا النوع من 
الرياضة علمه اسخانيوس لقومه »> حيا بى مدينة البا »> 
وات عنهم مدينة روما الجبارة وحفظته ليام المقملة . 
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إحراق السفن _ السفر إلى إيطاليا 


بيا کان الطرواديون منهمکن ني مباريا مم › کانت جينو 
ميء الشر لمم بي نفسها »> وقد بعثت برسوهما إيريس 
لإعامه . وكانت النساء ي هذا الحن ينتحبن من الشاطىء 
جانباً بعيدا » وقد ارتفعت أصوانهن يندبن العجوز أنخيس› 
ولکنهن حييا نظرن إلى البحر رثن لحان › ولا لا يزال 
أمامهن من سفر شاق لإنمام رحلتهن ؛ فقد كان البحر 
خيفهن » وهن مشوقات إلى مدينة يأوين إليها ويتخذن منها 
سکنا . ولا ظهرت هن ايريس »› وقد خلعت عنها شبه 
الإهات > واځذت شکل إ+روة زوجة دوريڪلوس › 
خحاطبتهن قائلة : « ما كان أسوأنا حظا حن لم تجر إلى 
اموت بأيدي الإغريق . فقد قدم الصيف الحامس › ونحن 
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لا نزال نضرب ني الأرضن والبحار ›» ونسعى إلى ايطاليا 
هذه الي لا تزال تفر“ من أمامنا . وإن لا هنا أصدقاء ‏ 
ولنا أقارب . فا الذي منعنا من إقامة مدينة في هذه الأرض. 
ألن أرى أسوار طروادة أخرى أبدا » ولن اجد ري" 
طروادة كنثوس وسيمويس ني أرض غريبة ؟ فلم لا نحرق 
هذه السفن اللعونة › الى تحملنا هنا وهناك ؟ لقد رأيت 
ي الحم العرافة كسندرا » وكأا تضع مشعلا ي يدي» 
وتخاطبني قائلة : « هنا أطلبوا طروادة » فهنا موطتك» وان 
هنا هياكل ونراناً » . م قيضت على جذوة من نار الميكل» 
وألقتها بعيدا على السفقن . فصرخحت فرغو حاضنة أبناء 
فريام قائلة : « يا أمهات طروادة » ليست هذه بروة 
الي نرى › لاحظن بريق عينيها ›» وصوبها ومشيتها . أما 
دروة فقد تر کتها مند آمد > وهي مريضة وقد اشتد ا 
الأسف على غیا ما عن اجماعنا المقدس اليوم ).۰ 


ومكشت النساء هنيهة وهن في شك من أمر السفن مريب. 
ود أحبين حقاً هذه الأرض حيث يقمن » وهن يعلمن 
بأن الأقدار تدعوهن إلى سواها » ولكنهن حيها رأين 
الإهة تنهض مجناحيها › وتصعد ممرات قوس قزح » 
مجتازة إلى الساوات العلى » أصامن رعب شديد » فقبضن 
على جذوات من نران المياكل » وأشعان النار بااسفن > 
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وللحال التهم اللهيب المقاعد والمجاذيف والدفات المصنوعة 
من الصنوبر المدهون . ور كض أومیاوس الى رجال طروادة» 
وهم مقبلون على مباریا مم »> وقد شاهدوا بأنفسهم هه 
السحب السوداء من الدخحان ٠‏ تتلوّى أمام الرياح وتلتف. 
ومع اسخانيوس الأمر » وهو ني وسط فرسانه ›» فهرع 
الى المخى »> وصرخ حال قدومه : « أي جنون هذا ؟ 
نک م تحرقوا عم الإغريق › ولکنک حرقون آمالأنا . 
هيا انظروا فأنا رجلک اسخانیوس ٠‏ . م القی محوذته الى 
الأرض ليعرفوه . وأسرع انياس ورجال طروادة بالحضور. 
وقد تملك اللحجل ساء طروادة ما قدمت أيدہن . وقد 
ذهب عنهن الرعب فوددن لو اختفن › ولكن وطأة النران 
لم خف عن التهام السفن » ولم يصب من محاول لخاد النمران 
أي نجاح . وشق" انياس المؤمن ثيابه »> ودعا الالمة قائلا: 
« جوستر . إذا کنت لا تکرهنا كرهاً تام » فأنقذ سفنتا 
من النار » ولا تعر ضنا للهلاك التام . أا دا کنت غاا 
وکان ي فتل رضاك > فأرسل علي صاعقة من لدنك ». 


وبيا هو يتكلم » أتت زوبعة شمالية » يصاحبها رعد 
وبرق ومطر غزير › فأخمدت انار بعد أن أتت على أربع 
من السفن وتر كتها حطاماً . 

ونال القلق من انياس كل منال هذه الأمور › واشتدت 
عليه الريبة فما مجحب عليه عمله » هل يبقى مقا ني صقلية 
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ولا يبالي بالأقدار › أم هل حجري وراء إيطاليا . ولكن 
العجوز فوتيس كاهن فلاس » الذي حاز من حكمة الألمة 
ما لم يتسن لكل الرجال مجتمععن » خاطبه قائلا : «يا ابن 
الإلهة ! إنه لمن الضروري أن نذهب إلى حيث تدعونا 
الأرباب » ولعللك تدير فمذه الضرورة القائمة أمراً . وخحذ 
مشورة المللك اسستيس › فهو أيضاً ابن طروادة › وقد احترق 
من سفننا أربع › فأصبح عدد القوم فوق ما تستوعبه السفن 
الباقية . ولعل البعض يضعف عن احمال ما نحتطه من الأمر. 
کا أن هنالك رجالا مسنين » وعجائز هرمات » پنهڪهم 
البحر » وهنالك الضعاف والحائفون » فاجعل اسستيس يأخذ 
هؤلاء اله > ومجعل منهم له قوماً . وليين هم مددنة 
يدعوها اسستانية نسبة إليه » . 


وأحذت انياس سنة من النوم » وهو يفكر ذه الأمور. 
وأتاه أبوه أغخيس ی الحا > ونحاطبه فائلا : ر لقد 
أتيتلك يا بي بدعوة من جوبير . فألق بالك إلى نصائح 
نوٽيس ۰ ا صائبة خالصة . دع المختارين من فيان 
قوملك يذهبون معلك » ليكون للك رجال جبابرة أشداء في 
لايتوم » حيث يقوم بينك القتال . ولكنك بجحب أن 
تقصد أولا مساكن الموتى › وتعقد معي مجلا . وأنا حقاً 
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لا أسكن طرطوس مع الأشرار » ولكتي أقم ني اليسيوم 
بصحبة الأبرار . وللى هنالك ستقودك سيبيل . وهنالك 
ستعلل ما سيقع لك ولقوماك من بعدك . والوداع الآن فقد 
أقبل الصباح وحال رحیلل ) ۰ 


وتلاشت هن أمامه روح آنخیس ۰ کا بتلاشی الدخحان 
ي اهمواء » ولم تبال به حيا أراد بقاءها . فنهض اناس 
وضحى لاهة دسته ولفستا . م عقد مع صحبه ومع اسستس 
مجلساً . فأطا ع اسستس كلامه . ونوا جانباً أولثك الذين 
سيقيمون في الأرض من فساء ورجال . أمّا الباقون » وهم 
قلة ي العدد حقاً > ولكنهم ذوو قوة وبأس › فقد هيأوا 
السفن للإحار . وحداد انياس أسس المدينة في هذه الأثناءء 
كا وضع هما اسستس الشرائع والحكومة . وبنوا على جبل 
اریکس معبداً لفینوس › کا أقاموا حول قر أنخيس غابة 
صغبرة . وخصصوا له كاهناً . 

: اقاموا حفلامم تسعة أيام > ياوا بعدها لاإحار » 
وقد صما الحو » وهيتٽ الريح الجنوبية رخاء . وتعالى 
النحيب على الشاطىء » واشتد العناق » وقد رغبوا الآن 
جميعاً ني الذهاب لكي لا يفترقوا عن الأهل والصحاب . 
ولکن اياس هدا من روعهم . وبعد أن قدم من الضحايا 
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لاا عجول لإیریکس وراساً من الضأن لاروایع ردا 
رحیله . 


وكلمت فينوس نبتون قائلة : « إنه ليؤسفي أشد 
الأاسف ان لا تلقي جينو بغضبها جانبا . فلقد خرّبت 
مدينة طروادة > وهي لا تزال من بعد حرام ا تلاحی 
أولثلك الباقين من أهلها بكره لا جال للتخفيف من حدته. 
وأحشى الآن شر ما عساها أن تفعله ہم › فقد أثارت 
أيولوس الذي أطلق عليهم الرياح جميعها . وألقت الآن ي 
روع النساء عملا جنونياً بإحراق السفن . ومذا فإني أتوسل 
لياف بان تمنحهم إلى ايطاليا سفراً أميناً » . فأجاب رب 
البحار قاثلا : « لقد احسنت ني وضعك الثقة بي . أما 
ما يقع ني اللك الذي ني حوزتي فقد أوقفت جنون 
البحر٠»‏ كا اهتممت بأمر رجللك انياس » على الأرض . 
آلا تذكرين ذلك اليوم الذي لاحق فيه آخيل رجال طروادة 
إلى مدينتهم > وملا الأمار مجشت موتاهم > حى يعد 
عقدور كزانشوس أن يأخذ براه إلى البحر ›» وقد كاد 
انیاس أن يلاه في المعركة وهو الضعيف ازاءه › 
فاحتطفته بعيدا » وأخفيته ي سحابة . مع أني كنت أرغب 
٤‏ اماق قاي خحراب مدينة طروادة » ولو كانت من 
صنع يدي ؟ فلا تخشي إذن أمرا » وسيبلغ جنة افرنوس 
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سالا ۾ رک أن للف أحد صح فيريل وهو وأحد من 
من کشر ین ).۰ 


وراح عور البحر ٤‏ فر ¢ وقد تمه هدوء شامل › 
وتلاشت السحب من السأء ¢ ودهیت معه حوانات البحر 
العظمة م کا راأففته ربات اأبحر وأربابه مثل غلو کس 
وفاليمون . وصحب تريتون وثيتس وفانوبي العذراء . 


وحل رجال طروادة عقدة السفينة › ونشروا الشر ع 
للريح »> وكانت سفينة انياس ني مقدمة العارة يدير 
فلينوروس دفتها . وي الليل هبط « النوم » من الساء ٠‏ 
وقد اخذ شكل فورباس » وخاطب فلينوروس قاثلا : 


› إن کل شيء هادىء » فخذ لنفسلث شيا من الراحة‎ «٠ 


فهذه ساعتها» ودعي قوم بعمللك مقامك » . ولکن فلینوروس 
أجاب » وهو لا يکاد يرفع عينيه : « هل تطلب إلي 
أن اثتى بالبحار المادئة والرياح اللطيفة »> كلا إن هذا لن 
یکون › فکشراً ما خحدعت ذه الأمور ) . قال هلا › 
وهو لا حخفف من تشبث قبضته على دفة السفينة › أو 
ول نظره عن النجوم . عند ذلك لوح « اللوم » فوق 
رأسه بقضيب غمس اء ليث » وعندما استسلم للرقاد 
مضطرا » أمسلك به وألقاه ني البحر › مع قطعة من 
الدفة »> فتخبط ني الماء > وهو يطلب النجدة عبثاً . 
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ولما قربت السفن من صخور سيرن ٠‏ الي كانت ثي ما 
سلف من الأيام بيضاء من عظام الناس « دارا الآن 
العسلج > وتضرما الأمواج المتكسرة › شعر انياس بأن 
السفينة تتيه عن خحطتها ؛ لأن الأمواج والرياح كانت قد 
علکت ما حقاً » بعد أن هلك مدير دفتها > فأسرع 
بنفسه إلى الدفة » وحز ني نفسه كشراً ما حل بصديقه 
من شۇم . 
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وهکذا قدم انیاس أرض ايطاليا بالقرب من كومو › 
الي كانت موطن سيبيل › وحول الرجال مقدم سفنهم 
حو البحر » وأوثقوها بالمراسي › تم قفزوا إلى الشاطىء › 
وأوقدوا النار »> وراح بعضهم متطب من الغابة » والبعض 
الاحر محلب الماء من الجدول . ولكن انياس ذهب الى 
کهف سیبیل العظم > حيث أجاز ها أفلون الكشف عن 
أمور مقبلة . 


وکان امیکل رائعاً للناظرين ؛ فاليه قدم دیدالوس حن 
هربه من مینوس ملل کریت › قدم طاثراً ني المواء يتجه 
جنو با على جناحىن ¢ وأقام ٤‏ کومو م کر جناسحه 
تقدمة للهيكل » وقد نقشت على الأحجار فوق الأبراتب 
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الداخحلية قصة موت اندروغوز »› واختيار رجال اتيكا أسبعة 
من تصيبهم الةرعة من أولادهم ٤‏ قد موا كمادية سنورة» 
وتصاعدت من اأبحر ني الناحية الأحرى أرض كريت . 
وكان هناللك ما يشبه دهاليز اللابرانت وطرقها الملتوية > 
ولکنھم لم یروا ایکاروس ؛ لان آباہه حیا کان یرید أن 
ينقش عاء الذهب قصة موته » كانت يداه نخذلانه > وقد 
عاود السعي مرتن > وخذلته یداه فی المرتىن . ولا أراد 
انياس ان يتابع النظر » خاطبته الكاهنة تقول : « لات رث 
في النظر إلى هذه الأمور » بل سارع إلى ذبح سبعة من 
ثران القطيع » وسبعة خراف تبختار حال من بين الماشية». 
ولا أتوا الكهف - وكان له مائة باب حرج الصوت من 
كل منها - سمعوا سيبيل تصرخ قائلة : « لقد حان الوقت 
با في › ہا الإله ! » وقد تغبّر منظرها > وهي تتکلي› 
وحال لون وجهها › وانحل شعرها » وخفق صدرها › 
م ضخمت حى فاقث قامات الرجال . وصرخحت تقول : 
١د‏ هل ممل الصلاة » هلل ممملها يا إنياس الطروادي › 
أمهمل أنت ؟ فإن الأبواب لا تفتح إلا للمصلن » . ول 
تزد على ذلك شيا . فطفق انياس يدعو قائلاً : « يا فوبس» 
يا من كنت للطرواديين شفيعاً على الدوام . يامن وجهت 
سهم فاريس ليصيب من أخيل العظم مقتلا . لقد اتبعت 
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أمرك » واجتزت الأرضن > وها أنا أحط رحالي على 
شاطىء ايطاليا » الي کانت وكأنها تفر أبدا من أمامي . 
فهب لا بأن يكف النحس عن ملاحقتنا › ونم ہا 
الأرباب والريّات الذين لم يضمروا لطروادة حبا ! إرأفوا 
بنا وارحونا . أما آنت أيتها الكاهنة فهاتي جوابك لأسمعه» 
ولكي أسعى مع بي قومي لتمجيدك إلى الأبد . وأسأاث 
ان لا تكتبيه على ورق الأشجار كي لا تذروها الرياح › 


بل دعيي أسمعه بصوتف » . 


وبقيت الكاهنة تكافح الر وح هنيهة » حى تغلبت عليهاء 
وفتحت الأبواب › م تكلمت قائلة : « لقد نجوت من 
مهالك البحر » ولكن" هنالك مهاللت أدهى وأشد › تنتظراه 
على وجه الأرض . فإن رجال طروادة سيأتون مملكة 
لافينيوم » فلا حيفنلك هذا » ولو کانوا يتمنون لو ل 
يقدموها . إني أرى معارك »› وأرى بر التيبر يرغي 
بالدماء » وهناللث کسانثوس و میمویس جدیدان » وأخیل 
انحر وهو أرضا] ابن إة . وستظل جينو على كرهها لک 
وستظل لاجا تتوسل بالعون إلى كشر من المدن . وستكون 
سبب كل هذه التكبات امرأة أيضاً > فلا تستسلم » ولا 
تلن » بل سر قدما متحليا بالجرأة أبداً » كلا لاحت 


1۲۹ الإنيادة _ 4 


لاٹ القر صة ¢ ولن دور لد أن اول ما سأًتیاك من 
النجدة سيكون من مدينة إغريقية » . 


ولا أت هذه الكلات أجاما انياس : « إن المشاق 
والمهاللك لن تأخذنی على غر ة سید تی > فقد فکرت 
ي نفسي بكل هذه الأمور . ولكتي أطلب اليك سؤلا . 
فها هو باب مسکن الموتى ٠‏ و ۳1 اجتمازه علي أظفر 
بز يارة أبي . فلقد حلته على كتفي لأنةذه من ەراك طر وادة» 
وحمل معي من مشاق الر والبحر ما لا يقوى على احماله 
رجل ي مثل سنه . وقد طلب إلى ان اسأللك هذه المنحة. 
فار ي الوالد والولد »> وإنك لقادرة على ذلك إدا شئت . 
ألم يرجع اورفوس امرأته من الموت » وهو لا حمل إلا 
قىڭارە ؟ أ مجتز فو کس هذه السبيل مراراً )> وقد أعتق 
أحاه من الموت . ولم أقص حار ذيوس وهرقل ؟ فإني 
آنا الاحر من نسل جوبير )۰ 

وعند ذلك تكلمت سيبيل قائلة : « إنه لن السهل 
يا ابن انخيس أن تنحدر إلى الجحم » فإن الباب مفتوح 
ليل نار . ولكن الرّجعة ومكافحة المواء الأعلى فيا كل 
المشاق . وم يفعل ذلك إلا القليل » وهم إما من نسل 
الأرباب أو من الأعزاء لدى جوبيتر . وإذا شثت مع هذا 
أن تحاول ذلك فأصغ إل . ني الغابة حتىء فرع شجرة 


۳۰ 


o amare arm E. ik. ٍ 


من الذهب مقداس لدى ملكة الجحم . وليس ارجل أن 
بذهب إلى رحالته هذه › قبل أن بجتثه لكى تأخذه الملكاً 
هدرة ها . وحبما e‏ الفر ع » للست دائ“ فرع مکانه» 
وإذا كان ذهابلك يرضي الإمة فإن الفرع سبلن ليديك . 
ولکن اعم أن هناللك حل رفاقاث لا رر ال مطروحاً متا 
على الشاطىء . فعلياك ولا أن تدفنه › م تقدم التضحية 
اللازمة ولتكن خروفاً أسود . وهكذا تقدر أن تقرب من 
مساكن الموتى » . 


ترك انياس الكهف › ومعه اخحات › ولشد ما تساءلا 
عن يكون ذلك الميت من رفاقها . ولا قدما الشاطىء 
وجدا ميزانوس » وقد طرح أرضاً ويا للهول ! انه الرجل 
الذي ليس لراعته ي دعوة الرجال إلى القتال مثيل ٠‏ إذا 
ما نفخ ني الصور › وقد كان مكطور رفيقاً فما سلف 
من الأيام » م صحب انياس . أما الآن فقد نفخ ني بوقه 
عند الشاطىء »> وتحدّى الأرباب لباراته . فقبض عليه غول 
الببحر » وأغرقه في الماء فلقى حتفه . فعمد انياس ورفاقه 
إلى تهيئة دفنه »> وراحوا يقطعون من الغاب أشجار البلوط 
والسنديان والكمثرى . ولا رأى انياس شدة اتساع الغاب» 
قال : « فلتسمح الأرباب بأن يكشف فرع الذهب في 


هذه الابة الأسسحة عن تیه ° وما هر ٤‏ هدا الول 


۳۱ 


طارت من أمام وجهه حامتان » واستقرتا على العشب > 
فعرف فييا طبري أمه » وصرخ قائلا : ١‏ هيا أرشداني 
الى الفرع الذهي » ونت با أماه هي لي عونا كا كنت 
تقعلن فيا مضی » . فطارت المامتان ›» وما زالتا على قيد 
البصر منه وهو يتبعها » ولكتها لا بلغتا فم أفرنوس حطّت 
كلتاهما على الشجرة > ويا لروعة ما هناك ! لقد لمع الفرع 
الذهي من بين الغصون وصفق لاريح » فاقتطعه إنياس 
فرحا مسرورا » وحله إلى مسکن سیبیل . 


وفسام رجال طر وأدة بدفن ميز انوس ٤‏ هذه الأثناء › 
واحتفلوا بذلك احتفالا عظما عند الشاطىء »› فبنوا ركاماً 
من الحطب »> وغسلوا الحفة › وطيبوها وأسجوها في 
النعش > ومن فوقها اللابس الى كان برتدما حا . ومد 
الأحرون وقد حو وا وجوههم ف حمل المشاعل حو الغارة» 
وهم محرقون عايها البخور ويقدمون الزيوت . ولام 
الإحراق أخدو | بقاياها بالنبيذ . وجمع کورينوس العظام 
ي نمم من المرونز . وطهر القوم وهو يرشهم بالماء بواسطة 
غصن من شجر اازيتون . 

م أقام إياس هضبة عظيمة وضع فوقها بوق اميت 
وقوسه »> وندعی هله اضبة میز انوس ادا له أف 
دومتا هذا . 


۴۲ 


وما تم“ الدفن عمل حسب أوامر سيبيل » فقد كانت هنالك 
مغارة کبرة تنبعث منها رائحة كرمة إلى حد لا يققدر 
لطر معه أن مجتازها > طائراً . وإلى هناللك جابوا أربعة 
ران سود » و الكاهنة النبيذ على رؤوسها »› وجز ٿ 
شعرآً من بين قروا › ولا أحرقرا هذا ذحوا الشران وهم 
حملون الأوعية للدماء . وقدّم انياس للكات الحوف جلا 
د > وللكة الحم عجلة عقا »> وقد ذڪها بسیغه 
وأحرقوا الأحشاء بالنار وصبّوا فوقها زيتاً . ومع الأرض 
من تحتهم صوت زاعق » ونبحت الكلاب » وكانت الاهة 
مقر دة منهم . وصر تحت الكاهنة قائلة : « ادهبوا يا من 
ایس لک في هذا الأمر شأن . أما انت يا انياس » فاستل 
حساملف من مده » واتبعي > فأنت حاجة الان إلى کل 
قواك وشجاعتلك » . م غاصت ي الكهف ومعها اياس . 


۲۳ 


٤ 


مساكن الموتى 


لقد ذهبا معا مجوزان أرض الأشباح › فكانا أشيه 
برجلين يقطعان غابة لا يتخللها إلا نور مريب > يلقيه 
القمر وقد سطع حةاً > ولكن الغيوم تغشي الساء . فأتيا 
أول ما أتيا أبوات ا لجح » حيث يقى الحزن › والتدم» 
والسقم الشاحب » والعوف > والجوع الذي حفز الئاس 
الى اللحطيثة »> والععوز > والموت > والتصب > والنوم 
نسيب الموت وقريبه » والحرب القاتلة . ورأيا غرف ملكات 
اأرعب والتناز ع وشعورهن حیات تقطر دما . ويي هله 
المنطقة دردارة عظيمة تسكن على أغصاما جميع أنواع 
الأحلام > وأشکال من جميع نوا ع امول الشردرة > مثل 
صنتورس الذي کان نصفه رجلا ونصفه حصاناً » وبریاروس 
ذي الماثة يد وغبرهما من الأشياء الي حيها رآها انياس › 


۳٤ 


سرع إليها بسيفه ناوياً قتلها » ولكن مرشدته حذارته بأنها 
للست إلا أشباحاً . 


وقدما بعد ذلك إلى نمر الجحم » حيث يكدح اللاح 
شارون »› وله اة طو رلة بيضاء شعلاء » وقد ست زاظر ره 
بتحديق متقد» و عقد على كتفيه شال كا هي عادة الملاحن. 
وهو کهل عجو ر ولکنه 2 الجسم مور د الوجه ۰ 
وهناللكف على الشاطىء ازدحام دائم » وحشد عظم من 
الزوجات والأمهات ورجال الحرب البواسل › م فتيات 
وفتيان قضلوا قبل الرواج » وشبان يضجعون على 
راخام الدفن مام عن والد ہم ( کسل ھؤلاء تکاثفوا 
وکأمم أوراق الشجر تسا قصل عل الأرض ترد دوأدر 
وكان شارون يأخذ بعضهم إلى سفينته »> ونع البعض 
الاخحر مبتعدا عن الشاطىء . وقد عجب انياس ارؤيتهم 
فقال : « أيتها السيدة : ماذا يعى هذا الميشد عند 
الشاطىء ٤‏ ومأدا تطلب هذه الأرواح ؟ ولم بطر د 
بعصهم عن النهر ویعر هد الاخرون ؟ » 


فا جابت سببیل : « إن هذا النهر الذي ترى هو ہر 
شک ۾ وره يسم الأرباتب ٤‏ السمأء ً ومحشون ایرث 


۳0 


بيمينهم . وهؤلاء الذين رأيتهم يطردو ن عن الشاطىء هم 
لذين اخطأنهم مراسم الدفن » أما الذين يعبرونه فيم لذ 
دففوا ک)] بجحب . فلا يعر هذا النهر إلا الذين دفنت 
أجسادهم ي قبورها › ولا فهم رظلون ھائمىن ماثة عام » 
وود يع»رونه بعد ذلك . 


وقد ری انیاس لسو ء حظهم م و کانت سشفمته اشد 


حمم| ری اورونتس و حاعته الليعائيين الذين ابتلعهم الم 


أحباء مام عيضنه » ورای كذلك فالینوروس قائد سفنته › 
ولم يتعرف عليه إلا جاهداً > ول يکد یبصره في ي الظلام 
حى خاطبه قائلا : « أي إله أحذك منا » وأغرقك فى 
الببحر ؟ ولا ريب في أن افلون قد خدعي ی هذا الأمر 
قائلا بأنلك ستنجو من البحر » وتبلغ أرض إبطالىا » . 


فأجاب فالينوروس : « أجل يا إنياس العظم » لقد 
بلغت أرض ايطاليا » وقد حملتي ريح الحنوب ثلاث لال 
فوق البحر » ورآيت يفي اليوم الرابع أرض ايطاليا من فوق 
الموج > واا سبحت إلى الشاطىء > وتشبشت بصخوره › 
وقد تقلت ملابسي المبتلة بالماء » أتاني القوم الوحشيون › 
وأخذوني فر اسه ودحوني . والان فان ا رياح والامواج 
تدفعي حيث تشاء . فأسألك حح أبيلك > وحق ولوس 
ال بيتلك » أن تنقذني من هذا العذاب . وأتوسل اليك 


۳۹ 


أن تڏذهب اى “اء فا لہا ٰ ومیل عل البراتب للدفن ُ 
أو أعطي يدك الان وخذني معك عبر النهر » . 


فقالت الكاهنة : « أي جنون هذا يا فالينوروس ؟ 
أتقطع النهر قبل تأدية ما مجحب عليلك من مراسم الدفن › 
وهل تقدر على النظر إلى وجوه ملكات الحوف المرعية ؟ 
ولا تظين أن الأقدار تتغبر بالدعوات . ومع ذللك فامع 
ما قول وهد ىء من روعاف . إن هھؤلاء الدين أقدموا على 
دعاك سیشد مول لك كمارة رود ان ذز لت r‏ الأوبئة › 
واشتدت عليهم وطأم ا » فسيبنون للف قرا » ويقدمون 
عنده الذبائح عاماً فعاماً . وسيسمى مكان ذلك باسمك ». 


فهدأ روعه » ومضی ني سبیله ولکتها لا قربا من 
النهر صاح r‏ املاح قائلا : « إلبثا حبث آنا »> أنان 
كتا يا من تقدمان إلى هذا النهر مسلحين . وأخراني ماذا 
تطلبان . إن هذه أرض الأشباح » أرض النوم والليل » 
أما الأحاء فلا يعبرون في هذا الفلك . وكان يوم سوء » 
ذلاك اليوم الذي حملت فيه هرقل وذيسوس وفبريذوس »› مع 
آم كانوا أبناء الآلمة . فقد كبّل هرقل الكلب المحارس للنار 
بسلسلة » وج ره وهو يرجف رعباً من سیده . أما ڏذيسوس 
ورفيقه › فقد قصدا إلى حمل الملكة من غرفة زوجها » . 


عند ذاك أجابت سيبيل : « إننا لم نأت هنا » وحن 


۳۷ 


ا ي ب ا حارس جه عحيف 
اد لباهتة » ودع ملكتك تق ي قصر زوجها › اتا 
ان نقرما بضر . ولكن انياس الطروادي نزل إلى جهنم 
لکي حاطب آباه . واذا کنت لا تأبه لبر کھهذا» فانلك 


ا 
: 


وقدامت له الفرع الذهي»ء ولا رآه ترك سخطه جانباًء 
وقد سر لرؤية المدية الرائعة بعد عداة سنن . ثم قدم 
فلکه من الشاطىء » وطرد منه الأرواح الي کانت فيه ۰ 
وأحذ اليه انياس والكاهنة . وقد أن الفلك ما حمل من 
ثقل » وتدافعت المياه سريعة نحو الحافة . ومع هذا فقد 
عەرا النهر بسلام ٠‏ 


م رآيا سربروس الكلب الحارس في كهفه » فأعطته 
سيبيل فطرة منومة من العسل وبزر اللمشخاش › وقد 
ابتلعها » وهو يفتح أفواهه الضارية الثلالة › فائبسط ني 
عرض کهمه › ونام ي الال . 


وسمعا بعد هذا بحيب أطفال شديدا » وهي أصوات 
أولثك الذين قَضوا قبل أن يأخذوا نصيبهم › أو ينالوا 
قسمتهم من الحياة . وعلى مقربة منهم أولئك الذين ماتوا 
بتهم مزوّرة » ولم تنقصهم العدالة مع ذلك » فقد كان 
٠ينوس‏ فصل ف قضاياهم و ورائهم أو للك الذين 


۳A۸ 


لا ذنب هم » وقد أسلموا أنفسهم » وودّوا الآن لو تحملوا 
المشاق » وبقوا على قيد الحياة » ولكن" أنى هم هذا» 
وهذا النهر حتفظ e‏ مع مجراه البغيض › > کہم ي سجن . 
ولا تيعد عن هؤلاء کثیرا حقول الحداد » حیث تسكن 
أرواح الذين ماتوا حباً » مل بروکريس الذي قتله سنالوس 
طا > ولودامما الي قضت بها حز ا على زوجها. ون 
هؤلاء کانت ديدو وقد شفيت حدياً من الجرح الذي قتلت 
نفسها به . ولا رآها انياس » وقد غشيها الظلام بين الاشباح»› 
فکان کأنه یری » أو یل اليه آنه يرى على ضوء القمر 
المتأحر » انتحب وقال : « إيه يا ديدو ! لقد كان سحقاً 
إذن ما وصل إل من أخبار تقول انلك قتلت نفسك 
بالسيف . أخبريي هل كنت سبب انتحارك ؟ لقد کنت 
مكرهاً أيتها الملكة ‏ وإني لأ قسم على ذلك بكل ما هو 
مقدس ى السياء أو الجحى . ت ترك بلادك . ولكن 
الأرباب الي أتيت هذه الأرض اليوم بطلب منها › أجرتي 
على ذلك قسراً. ولم أكن أعل بأن رحيلي سيسبّب” لك كل 
هلا الأسى . ولكن' تريشي قليلا > ولا تذهي > فلن 
أقدر على محادثتك إلا هذه المر ة فقط » . 


قال هذا » وبوده أو قدر على حفيف حدة غضبها 4 
ولکنها اھ نها ای الأرض »> وکال قلىھا قاسياً عاہه 


۳۹ 


فساوة الصخر . م دخحلت غابة قريبة من المكان » كان 


حبوباً . وقدما بعد ذلك الأرض الي يسكنها الأبطال . 
وهتالك رأا تيتوس ۰ الذي مات أمام طيبة » وادراستوس | 


وکشراً مسں رجال طر وأدة 4 ورأا أيناء انطنور اة 2 


وايدوس حامل سلاح الك فريام › الذي كان حمل الأسلحة 


وبقود الركية . وقد اجتمع کل هؤلاء من حوله > وهم 
دود ون معرفهة سيب فدومه . ولکن مما رأی جبشس الاك 
أغاممنون سلاحه يلتمع ي الظلام » فر وا كا كانوا يفر ون 
إلى السفن ني الأيام السالفة . ولقد كان بعضهم يصرخ 
عالاً > لو قدر على دللك ٠‏ ولکن أصوا م كانت ضشلة 
لہا أصوات الموتى . 


ورأی ذیفوب بن فریام بن هؤلاء» وقد شوه تشوماً 
فظرعاً »> فقد قطعت ذراعاه > وجدع أنفه > وضصلمت 
آذناه » حى کادت معرفته فى عل إنياس . أما هو 
فقد ود لو خأ جروحه خجلا » ولکن ابن انيس 
خحاطبه : قائلا : «١‏ من هو الذي عاملاك ذه الصورة 
لقبيحة يا ذيفوب العظم ؟ لقد قيل لي إنك وقعت قتيلا 
ي اخحر ليلة من ليالي طروادة » فوق ركام من رجال 
الإغريق » قضيت عليهم قلاف . ولذا فقد أقمت لك قرا 
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عند الشاطىء » وهتفت باسمك ثلاثا » ولكني ل أجد 
جشتك لاقوم لحد . 


اجات دیقوب : » إنلك لم تدع شيا لم تفعله لأجلى › 
بل قدمت لي كل إكرام وعمجيد » ولكن سوء حظي › 
والوقاحة اللعينة الي كانت عليها المرأة الاسبارطية »> هي 
الي سببت هلاکي . وأنت تعلل كيف قضينا تلك الليلة 
الأخحرة » ونحن مرح لاهين › أما هي فقد كانت تحمل 
مشعلا ي القلعة › بيا كانت نساء طروادة يرقصن أمام 
الآلمة . وبدت كأنا تقود حركانمن » أما الحقيقة فهي 
آنا کانت تشر إلى الإغريق ي تنڏذوس وتدعوهم . وقد 
ابطجعت يي غرفی بعد ان ایک التعب » فدخلت › 
وكانت زوجة شريفة حا ! وجمعت السلاح من المتزل » 
حى سحبت سيفي الموثوق من تحت رأسي » م عمدت إلى 
إدخال مانيلا آملة ان حو بذلك ما اقرفته نحوه من إم › 
وأدحلت أو ديس الذي کان دانا على استعداد لتقد م التصائح 
الشريرة . وماذا تنتظر أكير من ذلك ؟ فلتفعل مم الأرباب 
ما فعلوا بى بل أدهى وأمر . ولكن قل ما الذي جاء 
بك إلى هنا ؟ 4 


و كان الوقت قد جاوز الظهيرة »› وقد قضى هذان 
الاثنان جمیع الوقت احدد ف) بالمحديث » فقالت سیبیل : 
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« لقد أقبل اليل يا إنياس › وأضعنا ہارنا بالدموع . 
فهيا بنا ! وهاك سبيلين هنا احدهما إلى اليمبن وهو يقود 
إلى قصر فلوتو وسهول ايليز . والاخر إلى الشال يأخذك 
إلى طرطوس مقر الأشر ا » . فأجاب ذيفوب : « لا تغضي 
أيتها الكاهنة العظيممة › وسأرجع إلى مكاني » فاذهب 
يا صديقي › ولرافقك التوفيق » . 


وسم کال ادياس دنْظر حو اله ْ را ياء عظما ¢ 
وحوله سور ذو اثلاث طبققمات » وحول السور مر ۵ں 
يه تز لهو ل احدی ملکات اأر عب حارسه ۴ و أُصوات 
اولك الذين يطرقون فوق السندان وقرقعة السلاسل . فوقف 
وقال : « مها معى هذا الذي أسمع وأرى ؟ » فأجابت 
سیبیل : « إن قدم الصالحن لا تاز عتبة هذا المكان . 
ولكن ملكة الجحم أخحذتى بنفسها إلى هنا » وأخرتى بكل 
شىء عن الكان حمما سلمتي مر کزي ھا 1 فهناك مجلس 
أحذمم تيزيفون » وفتحت البوابة الي رأيت لاستقبالمم . 
وهتالك ٤‏ الداخحل حھر هة عظرمة > مها بمدر علو السأء 
عن الأرض » فيها يرقد اليتانيون أبناء الأرض الذين ضرمم 
جو ددر بصا ععة من عنده . وفها ناء الوس الذين جاهدوا 


۲ 


لطرد الأرباب من الساء » وسالمونوس الذي كان يود 
الاستهزاء بصواعق جوبيتر متطياً مركبته » يقطع ہا مدن 
ايس » ومز مشعلا مدعياً أنه إله . ولكن الرق ضربه 
ي کریاثه . ورأيت أيضاً تيتيوس › وقد تمدد فوق تسعة 
أفدنة من الأرض › ووقعت عليه النسور تقتات من فؤاده. 
ورأیت بعضهم » ومن فوقهم صخر عظم یکاد پنقض › 
والبعض الأخر جلوساً إلى وليمة لا يكادون ممدون اليها يدا 
حى تنعهم ملكة الرعب الجالسة إلى جابھه > وترفع 
مشعلھا ونہزہ فيصم الرعد آذانہم . م هؤلاء الذين كرهوا 
إخونهم ني المحياة الدنيا » أو ضربوا آباءهم وأمهاتهم » أو 
خحدعوا من وثق ہم > أو احتفظوا بغناهم لانفسهم › ولم 
بأ ہوا حى ولا لأهل بيتهم ( وعددهم كثر ) › أو أثاروا 
تاعا هليا . ومن هۇلاء من يدحرج حجراً عظا › ولا 
يقف › ومنهم من أوثق إلى عجلات »› ومنهم من جلس 
يصرخ أبدا : « سنعمل صالاً وتخشى الأرباب » . 


ولا انتهت الكاهنة من هدا الكلام » أسرعا ٤‏ سبيلھ| › 
وبعد هنيهة قالت : «هذا هو القصر الذي يناه السيكلوبيون 
لفلوةر وملكة الجحم . وهنا بجحب علينا أن نقدم الغصن 
الذهي » . وبعد أن فعلا ذلك قدما إلى مساكن الصالين . 
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هنا الفسحات الحضراء تحيطها الغابات » ونور جتتهم أشرق 
وأعم ما وقعت عليه عبن بشر . فلهم شس غير شمسا » 
وجوم غير بجومنا » فيعضهم يلهو بالملاكمة وال ركض > 
وبعضهم يرقص رقصاً موقعاً > وهم يغنون انغامً ميجة» 
وقد ارتدی اورفوس ثوباً فضفاض] » وجلس يوقع هم ؛ 
فکان کی قیثاره بأصابعه حیناً »> وبعوس من العاج حیناً 
آخر . وهنا کان إعجاب انياس عظما > فقد رأی جبابرة 
اارجال السابقن مثل ايلوس ودردانوس الذي بى طروادة. 
وقد ”شكتّت رماحهم في الأرض جانباً » وت ركت خيوم 
ترعى يي الحقل . فهم لا يزالون عبون الرماح والمركبات 
والحيول » كا كانوا بوا على الأرض . وأقبل بعضهم 
محتفلون > وقد اتخذوا من العشب حلا > وفاح عليهم 
شذی لطف من بستان من الغار » حيث بحري النهر الذي 
يدعوه أهل الأرض باسم فو . هنا أقام الذين قضوا لأجل 
وطنهم › والكهنة المقدسون » والشعراء الذين لم يأتوا أمراً 
إا » أو الذين استنبطوا اختراعاً بارعا » أو أولئلك الذين 
دموا لليشر خدمة عظمى . وجميع ھۇلاء کللت رۋوسهم 
بأ اليل بيضاء كالثلج . وخاطبت سيبيل موزوس الذي وقف 
٤‏ وسطهم > وقد بز هم جميعاً بطول قامته » وقالت : 
) خريي أيتها الأرواح السعيدة أين نجد انيس » . فأجا ما 
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موزوس : « ليس لنا أماكن للإقامة معروفة > فاصعدا 
هذه اهضة ْ ومنها تریان 8 ميع السهل حتها ( ولا شلث 
٤‏ اکا واحدان من تطلباك » . 


فأبصر | باغیس > وقد جلس إلى واد أخحضر > وهو 
عى بأرواح أولئلك الذين سيولدون من نسله . ولا رأى 
انیاس قادماً > بسط بده » وقال : ( هل تیت يا ولدي ؟ 
وهل وجدت طريقاث الي ؟ لقد ظننت آنا فاعل › ول 
خب املي ٠‏ . 


فأجاب انياس : د أجل لقد اجتزت طربقا طودلا 
لرؤیتلكف ›» کا رغبت إل روحلت » ولکن دعي أعانقاف 
وأضمك بن ذراعي ۸ .۰ 


ولکنه حیما حاول عناقه کان کمن يقبض على المواء. 


م نظر انیاس فاأبصر را ) وعتده ي ج 
الأرواح › وقد تکاتفت ت تکاتف النحل O‏ 
2 :و صف هادیء . وما رغعب ٤‏ معر ف سسیت هذا 
الاحتشاد 4 قال امحیس J)‏ رده أرواح أو لئلك الذين 
ما زال عليهم أن يعيشوا في الأبدان الفانية . وهم مجرون 
على الشرب من ماء النسيان » . فقال انياس : « لايا أبي» 
وهل هنالك من يرغب يي الرجؤع إلى الجسم المت ؟ » 


٠١  ةداينالا‎ \ £٥ 


فأجاب انخيس : « أصغ إلي“ يا بي › وسأحرك بالأمر 
كله : إن هنالك روحاً واحدة في السماء والأرض › ي 
النجوم وضياء القمر السيار »> وي الشمس ذاما الي تنبت 
منها حياة الانسان والحيوان › والطر والممهواء › وأسماك 
البحر . ولمذه الروح طبيعة إهية » ولكن الجسم الفاني 
مجعلها بطيئة بليدة . وهنا يأتي اللحوف والرغبسة ٠‏ ويأتي 
الحزن والفرح . ومذا فإن الروح تكون في هذه الالة 
وکانہا ي سجن > وتعود لا ترى الضوء خارجاً . وحا 
تبلغ الحياة الفانية ممايتها » لا يكون الإنسان قد خلص من 
کل شرور الحسد › بل إن هذه لا تطرح جانا إلا بطرق 
عدبدة عجيبة . فبعضها يعلق يي المواء » وتخسل شرور 
الأخرين بالماء » ومنها ما مرق بالنار » ولكننا جميعاً 
نجابه عذاباً مريعاً » ¢ يرسل من يستحق منا إلى اليسيوم»› 
وإلى حقول المبار كين . وعندما تنقى الروح تاماً بعد عدد 
من الأيام »> يرسل ما إلى نهر النسيان لكي تشرب منه › 
م تعود إلى العام الأعلى » . 


م أخذ بأنياس وسيبيل إلى هضبة يرون منها الجمع 
کله » وتطالعهم الوجوه القأدمة من حیٹ جلسون ¢ 
قال : ( تعال أر يلك" هوؤلاء الذين سبأتون من بعدلك . إن 
هذا الفى الذي ينحي على رمح ۳ > هو سیلفيوس ابنك 
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الأصغر » الذي ستحمله لك لافينيا في أيام شيخوختك . 
وسیحک البا » ويكون أباً لملوك . وهناللك ملوك عديدون 
سيبنون مدنا عظيمة شهيرة . م انظر هذا هو رومولس › 
الذي ستحمله إيليا لمارس . وسيبي روما الي سينبسط حكمها 
على الأرض وعتد مجدها إلى السماء . وهل ترى ذاك الذي 
يتوج رأسه تاج من الزيتون » وله لحية بيضاء ؟ هذا هو 
الذي سيضع لروما شرائعها . وبجانبه تولوس المحارب . 
وهؤلاء هسم التاركيتيون » وهذا بروتوس الذي سيحرر 
البشر › أجل › وسيقتل بنيه لأنهم أرادوا بوطنهم شرا . 
وانظر إلى دسي وتو ركاتوس مع الثور العنيف › وكاميلوس 
الذي سيسترد أعلام روما . وهناك بقف ذاك الذي سيخضع 
كورنتا . وهناك آخحر سيثأر لدم طروادة من سلالة أخيل. 
وتقدر أن تشاهد السيبيين ›» وهم صواعق الحرب الذين 
ستخشاهم أرض افريقيا » وهذا رخولوس منهمك بالأخادید. 
وأحرآ وليس آخراً »> هذا هو فابي أعظم الأسماء طرا» 
وهو الذي سينقذ بلادك موادة وحكمة . هؤلاء يا بي هم 
بنو بنيك » وهناللك غر هؤلاء وهم الذين سيحفرون وجوه 
البشر بالرخام بلمسات أرق من تلك › وسيذيبون الرونز. 
وسيرهن غرهم عن براعة اعظم أو الهم مخططون الساء 
أو حبرون عن مطالع النجوم . وإخحضاع العام هو لك 
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با رجل روما . وعملاف أن تق السلام بين المخلوبين › 
فتد ع الحامل وتقهر لمتكبر .۰ 


م تابح کلامه قائاد“ J)‏ وخص باهماملكف مارسلوس 
أول مرافق للفاتحن › فهو الذي سينقذ الىك في أيام 
الاضطرابات »> وسيهرب ھن أمامه القةرطاجمون والغوليول») . 
فقال اناس › وقد رأى جانبه فى يرتدي السلاح اللامع › 
وجاله يسر الناظرين » ولكنه كثيب يسبل عينيه إلى الأسفل: 
١‏ قل لي يا أبي من يکون هذا ؟ ما أشرف منظره ! 
وما أحسن هذه الزمرة الي تر أفقه ! ولکن هنا للك ظل من 
الظطلمة حط پراسه ( . 


فأجاب انخيس : ١‏ لا تبحث يا بي عن معرفة 
ما سيحل بأبنائلك من حزن عظم بعدك . إن الأقدار لن 
تظهره للبشر إلا عقدار » وإذا عاش › فإن الأرباب سرون 
أن روما قد اشتد جبرومما وعظم . واي حداد سیکون 
عليه ! وآيٴَ مام سیقام له . ويا ہر تير ! إنلك ستجري 
قرب لحده المشاد حديثشا » ولن يرجى من فى من نسل 
طروادة ما يرجى منه ›» ولكن واحسرتاه ›» إن صلاحه 
وصدقه وشجاعته لا يعلى عليها » وأنت ہا الى السىء 
الحظ » إذا اتفق وقدرت على نقض هلاكاك المشئوم فانلك 
ستکون کارسیلوس . أعطی قبضات من الزنابق . وسأنر 
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هذه الأزهار النرة واقدم لظل حفيدي الإكرام التافه » . 


وهکذا ارف ا خیس ولده أموراً فأدمهة > وأضباء رو حه 
برغبة إلى المجد › م أراه الحروب الي سيشتبك ما “ 
وكيف جب أن يكابدها > أو أن يتفادى الشرور القادمة 


إذا أمكنه ذلك . 


وهنالك بوابتان « للنوم » إحداهما من بوق حرج منه 
الأحلام الصادقة » والأخرى من عاح » ونخرج منها 
الكاذبة وأخرج ايس ولده وسيبيل من بوابة العأاح > 
ورجع انياس إلى السفن ووصل لي إحاره إلى الرأس الذي 
”مي فما بعك کاتیا . 
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املك لاتينوس 


كانت كاتيا حاضنة انياس قد قضت بها في أثاء 
إقامتهم ي كومو » ودفشت هناك › ولا بلغوا هذا الرأس 
موه باسمها. م تاإبعوا رحيلهم › فبلغوا الجزيرة الي 
تسكنها سبرسة ابنة الشمس . وكانت تجلس الى نوها › 
وتغخي بصوت لطيف » وتحرق مشاعل من الأرز الطب 
الشّذا لكي تستضيء ما ليلا . وإنلث لتسمع حول بیتها زثر 
الأسود » واللننازير الرية › والدببة » والذئاب » وهى 
رجال مسختهم الإهة بسحرها » وجعلتهم على ھکال 
الحيوانات . ولم تسمح مشيثة نبتون بأن يلقى رجال طروادة 
هذا المصر ٠‏ لانم مخشون الأرباب > فأرسل مم رحا 
رخاء » فجازوا هذه الأرض مسرعن . 
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وما بزغ الفجر » وقد سكن الآن المواء › بلغوا غابة 
على الشاطىء » وني وسطها مر تير ›» وقد اصفر لونسه 
لا يبرا ۵ فيه من رمال وهو جري حو البحر . ب 
طيور كشرة بي الغاب وعلى الشاطىء . وإلى هنالكف احضر 
رحال طروادة سفنهم سالة . 


وکا > هذه البلاد الملك لاتينورس بن فونوس بن 
بىکوس ,3 ساتورن . 


ول يكن للاتينوس من الأولاد سوى ابنة اسمها لافينياء 
وكانت الآن ني سن الزواج . وقد تقدم اليها كشرون من 
زعماء لاتيوم > بل من كل أناء ايطاليا راغبن ي اتخاذها 
زوجة » وکان اول هؤلاء تورنوس وهو شاب جميل 
الصورة ومن بيت ملکي . وقد أحبته الملكة ام الصبىة › 
وودّت لو زوجت ابنتها منه › ولكن الأرباب منعوا 


اازواج برموز شر ومعجزات . 


وتو سطت القصر شجرة عظيمة من الغار »> كر سها الملك 
الذي بی القصر لاله فوبوس . وقد استقر عليها حشد 
من النحل › وتعلق ا > کأنه عنقرد من العنب یتدلی 
من أحد أغصانما . ولا رأى العرّافون هذا › قالوا « إن 
غريب سيقدم إلينا ويتزو ج لافينيا . وسيحك هذه البلاد 
شع غریب ۽ . ولا أشعلت لافينيا النار فوق البح › 
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وهي تفف مجانب أبيها » وثبت من النار جذوة اتصلت 
بشعرها ‏ وأحرقت ما يعاو رأسها من زينه › وأحرقت 
اتاج المصنوع من الجواهر والذهب » وانتشرت تحمل الدخان 
والنار إلى القصر جميعه . فعلّق الكهنة على ذلك قائلين : 
« إن عذراءنا ستکون عظيمة حا » وستنال الشهرة الواسعة› 
ولکن حرباً شعواء ستاتي على بي قومها » , 

ما املك لاتينوس › فقد أخافه ما عسى أن يعي هذا 
الأمر > فلجاً ال وجي بيه فونوس يستخره › و کان قرب 
حدرقة ألبوني > وقد جرت العادة بأن يقد الكاهن ضحية 
في الحديقة ٠‏ م يضطجع للنوم على جلود الاشية الي 
دحها » فیری رژی ي اليل » ويسمع صوت الأرباب . 
وقد م الملك لاتينوس ضحية عظيمة من مائة حروف» وكان 
هو بذاته کاهناً . وتمده ينام عل جلودها » ولکنه ما کاد 
يفعل » حى سمح صوتاً آثياً من الحديقة › يقول : 
١‏ لا تسع يا بي إلى زواج ابنتك من أحد زعاء هذه 
الأرض > وسيأتيلك صهر من وراء البحار »> يعظم امنا 
من أقصی الساء إلى أقصاها » . ولم مخف الملكث هذه 
الأمور > بل لخط ہا خارج بلادہ › فکانت شهرما عظيمة 
ي تلاك الأيام الي قدم فيها انياس وصحبه إلى أرض 
إيطاليا . 
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وحدث أن کان انياس وابنه يولوس وغبرهما من الأمراء 
جالسين لطعامهم نحت شجرة» وأمامهم صحاف من عجبن» 
يتناولون منها اللحوم › ولا نموا طعامهم ولم حسوا شبعاً 
أقبلوا على الصحاف يلتهمونما »> وهم لا يعلمون مساذا 
يفعلون . فقال يولوس هازلا : ( ماذا ! هل نأكل 
موائدنا أيضاً ؟ » فسر انياس لاع ذلك سروراً عظا › 
واقبل على الغلام يقبله » ويقول : « الان علمت بأننا 
قدمنا الأرض الي وعدت الأرباب بإعطائها لي ولقومي › 
فإن والدي انخيس خاطببي قائلاً : « إذا قدمت يا بي 
أرضاً لا تعرفها » وأجبرك الجوع على أكل مائدتك » 
فاعلم بأنلكف وجدت لنفسلك وطناً » . وقد تمت الان هذه 
الأمور فلدر ق اللحمر لجوبيتر > ولنقم الصلاة له ولوالدي 
احيس ٠‏ ولنحتفل مرحين › وعندما يقبل الصباح نجوس 
خلال هذه الذيار نستقصي حر هؤلاء القوم الذين يسكنو ا » . 


: وضع حول رأسه اكليلا من أوراق الأشجارء وقدم 
صلو أته لاما الأرض > ولاهة هذا المكان › الذين لا بعلم 
من أمرهم شيئاً › م للإله جوبينر ولبقية الأرباب . ولا 
4-< صلاته آرسل جوبیتر الرعود Go‏ من السأء › وانتشرت 
الأخبار بين رجال طروادة بأنهم قد بلغوا الآن الأرض 
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الي سيبنون همم فيها بلدا ›» وقاموا يأکلون ويشربون 
ومرحول . 

وي الوم التالي توجه الذين يستقصون خر البلاد إلى 
عام . ولا خر اياس بأن هذا النهر هو ر تير وأن 
السكان هم اللاتينيون » وهم رجال حرب آشداء » اختار 
مائة من رجاله › وقد طوقوا رژوسهم بتيجان من الزيتون › 
وحلوا بأيدييم امدايا »> وطلب اليهم الذهاب إلى مدينة 
املك » وبث الدعوة لقيام السلام بين هذا الشعب ورجال 
طروادة . وأسرع الرجال بالرحيل » وكان انياس في أثناء 
ذلك قد عبن لمعسكره مكانا » وطلب إلى رجاله أن محعلوا 
هناللك سداً » ومحفروا نحندقاً , ۰ 

أما رجاله الذين أرسلهم إلى المدينة »> فانهم ما كادوا 
يقربو نما » حى رأوا ني السهل المنبسط أمامها فتياناً متطون 
الجياد ٠‏ ويقودون المركبات » وكان منهم من يرمي عن 
القوس » أو يضرب بالنبال › بيا يلهو الاخرون بال ر كض 
والملاكمة . وأسرع فارس منهم على ظهر جواده حر 
املك بأن هنالف رجالا في كساء غريب قدموا البلاد »> 
فأصدر هذا أمره بإحضارهم إلى القصر › م جلس على 
عرش آبائه » ودعاهم إلى الول بين يديه . 
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وكان القصر فاثا على هضبة تتوسط المدينة » وقد 
بناه المللث فيكوس »> وأحاطه بالغابات الكثفة المقدسة . 
وفيه كان الملوك يتقلدون الصولجان › إعلاناً لتحملهم تبعات 
حك الشعب . وكان القصر ني الوقت ذاته مجلس للشيوخ » 
ومنزلا للولائم › بقع فيه الأمراء حفلانم . وكان رائماً 
عظى الضخامة › له مائة عمود » وي أمائه أقيمت تاثيل 
ملوك القدماء »> وقد حفرت ي خشب الأرز » ومنهم 
ايطالوس » وسابينوس محضر النبيذ » والأب ساتورن › 
وجانوس ذو الوجهين . وعلقت على الحائط آثار تذكارية 
من معلفات الحروب » ومنها مركبات » وفؤوس حربية› 
وخحوذ » وتبال › ورؤوس السفن ›» وأجلست صورة 
املك فيكوس على عرش » وقد كسي ملابس ملكية › 
وحمل ترسه على ذراعه الأيسر . أما الملك نفسه › فقد 
قلېتە" امرأته سرسة عصفوراً . 


وتكل الك لاتينوس قاثلا : « أخبروني الآن يا رجال 
طروادة » لاني أعلر من آنم > أخبروني ماذا تقصدون ؟ 
ولأي الأسباب قدمم أرض ايطاليا ؟ هل e‏ في سفر ٤‏ 
أو غيّرت الزوابع وجهتك » كا حدث للمسافرين فوق 
البحار في كشر من الأحيان ؟ على الرحب قدمع . واعلموا 
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آنا من نسل ساتورن » الذي يعمل الصالح طوعاً ا کرهاً 
ومن هنا »۰ ں‌‌ کور تيوس راک الاترورين دھب دردانوس 
وال أرض طر وأدة مقر اً ( . 


وأجاب ايلينوس قائلا : « أا الملاف العظے > إننا م 
عه في سفرنا » ولا غيرت الزوابع وجهتنا »› بل أتينا 
هذه البلاد عامدين . لقد طرد نا سوء الطالع من بلادنا › 
وحن أما اللك لعلى يقن بأناك ي ريبة من هذا. ومن" 
مين" العائشين تحت ظل السماء لا بعلم أي“ عاصفة من 
الراب قدمت علينا من بلاد الإغريق » وهدمت مدينة 
طروادة العظيمة ؟ إن اوروبا وآسيا قد حلتا السلاح بعضها 
على بعض » وقد أتينا الآن نطلب قطعة من الأرض نتخذ 
منها سكناً » ونطلب هواء وماء هما حق” للناس أجمعن. 


ولن نموم حو هده المملكة باي عمل مسان ) ا نعق" 


برها بنا . وثق أا الملك بأناك لن تندم على استقبالنا » 
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أمر الأرباب إلينا كان بأن نقصد هذه البلاد من إيطاليا . 
وحقاً ن الامر لکا د کرت ۽ هنا دهب دردانوس ۰ 
وإ هنا مر فلو ن أبتاءه بالرجو ع ٤‏ وانظر الان هسه 
امدايا الى أرسلها إليلك انياس »› وهی ما بقى لنا من تراثا 
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لقدم . فهذا الصولمان الذي كان مله الملك فريام عندما 
کان لس للقضاأء دن سعمه ( وها اج 4 وهذه ملابس 
سا کتها لساء طروادة بأیدہن 


فسكت اللاك لاتينوس هنيهة › وقد أطرق بعينيه إلى 
الأرض ٠»‏ وأغرق يتدير أمر زواج ابنته ني نفسه ›» وي 
تنبۋات آبيه فونوس » وهل يكون هذا الغريب الذي اتی 
باده هو حقاً الصهر الذي تكل عنه الكهنة العرّافون ؟ ى 
تکل أخراً > وقال : ١‏ فلتوفق الأرباب هذا الأمر بینک 
وبيي > وقد منحنا رجال طروادة ما طلبم > ونعتر هذه 
المدايا مقدمة متك » واعلل أني ما دمت ني هذا الماك 
فإك لن تكونوا محاجة إلى ثراء » ولو كان بقدر ثراء 
طروادة . أما ملکک اناس > فليأت إلينا وجهاً لوجه › 
إذا كان يرغب ني الانضام إلينا كا ذكرت » وارجع 
برسالى هذه اليه : إن لي ابنة منعتي الأرباب من ااذ 
زر 8 من هذه البلاد › قائلىن ران هناللف غرباً سیکون 
لي صهراً » ومن صابه سينحدر أولئك الذين سرفعون 
امنا إى النجوم )۰ 

وأمر الك بأن تحضر المجياد من إصطبلانما » وكان 
فيها ثلاث مثات سريعة الجري . فأحضروا منها مائثة › 
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وقدموا لکل من رجال طروادة جواداً . وقد لیت 
بزحارف من الأرجوان > شبكت بقطع من الذهب . 
أما انياس فأرسل اليه المللك مركبة نجرها جوادان ينفثان 
النار من أنفيها » وها من نسل حيول الشمس/. وهكذا 
رجع رجال طروادة عتطون الاد » ومحملون إلى انياس 
الهدايا ورسالة السلام . 
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حنق جينو 


حينا رأت جينو أن رجال طروادة قد قدموا إلى أرض 
ايطاليا » وأآن اليوت تقام لسكناهم »› تلكها الحنق 
الشديد » وقالت ني نفسها : « حقاً لقد انتصرت هذه 
السلالة الملعونة علي" »> فلم يلتهمها لهب طروادة › ولا ابتلعتها 
أمواج البحر » وها قد قدم رجالا الأرض الي يتوا ! 
بل لقد بلغوا نهر التير » ومع أن مارس قد آهلك أمة 
لابيتيا بأجمعها حينا حنتق عليها » وأجاز جوبيار لديانا أن 
تنغلاآب على أرض كاليدون » ومع ذلك فلا الليثيون ولا 
الكليدونيون أقدموا على وقاحة تشبه وقاحة هذه الأمة 
الطروادية »> وأنا زوجة جوبينر ذاته يتغلب علي انياس 
هذا ؟ لقد بقيت“ لي وسائلي اللحاصة » وإذا لم ألق العون 
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من أرياب السياء » فسألا إلى قوی جه . وقد لا أقدر 
على إخراجه من ملكة لاتيوم » كا أن قضاء الأرباب يقضي 
بان بتخذ من لافينيا زوجا . ولكي أقدر أن أعيتى الأمرء 
وأجعله يدفع تمن هذا الارتباط غالا . أما أنت أبتهها 
العذراء » فإن مهرك سيكون دماء ايطاليا وطروادة » . 


م انحدرت جينو إلى طبقات الأرض السفلى › ونادت 
اليكتو من منازل أخوانما ملكات الرعب - اليكتو الي تعشق 
ارب والغدر وكل أعمال الشر ‏ حى أن فلوتو ذاتما 
کانت تکرهها » وکذللك أخواا جميعهن › لا هي عليه 
من منظر مريع » وخاطبتها جينو قائلة : ( ني أدعو أ 
إلى نجدتي يا ابنة الليل لكي لا مدر كرامي » إني لا أريد 
أن يتخذ انياس ابنة لاتينوس زوجا › أو أن مجعل له من 
أرض ايطاليا سكناً » وأا أعل بأنلك تقدرين ما إثارة 
اخ على أخيه > وعلى خلق العداوة في البيوت والماللكف حى 
تنهار › فانقضي اذن هذا السلام الذي عقدوه » واجعى 
للحرب فما بينهم سبباً » . ۰ 


فتوجهت اليكتو بنفسها حالا إلى مسكن الملك لاتينوس› 
فوجدت هنالك الملكة أماتا » وقد أخذ منها الاضطراب 
والینی کل ماحل ( لہا ل ی رجال طر وأدة ُ 
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وتفضل أن تتخذ من طورنوس صهراً » وأمسكت ملكة 
اأإرعب بشعرة من رأسها › فإذا هي حية تسعى » وألقت 
ما في صدر الملكة > فانسلت اليه دون أن تشعر ا › 
ونفشت في قلبها أنفاساً سامة › م انقلبت إلى عقد مسن 
الذهب المجدول چ عنقها ›» والى تاج دطوق رأسها 
وحبل. شعرها مرة أخرى . وحيا بدا الس عمل ٠‏ ولم يکن 
قلبها قل أف حرارته بعد » کالت ت بشيء من من العطف 
كعادة الأمهات » وهي تبکي انتها حرارة > وتقول أزوجهاً: 
١‏ هل أنت حقاً على استعداد لإعطاء ابنتلك ممذا اللاجىء 
الطروادي ؟ ألا تشفق على نفقسك وعلى ابنتلك وعلى ؟ 
إني على ثقة بأنه سيحملها معه » ويعود هارباً جوز البحار 
عند أول ريح جنوبية . وماذا فعلت بوعدك > وبالعهد 
الذي قطعته لطورنوس على نفسك مرارا »> وهو قريبك 
ونسیبات ؟ وٳدا كنت تبحث عن صهر من يلاد عريه 
فإني أرى أن كل من لا حخضع لحكمك هو غریب ْ 
ولا يقصد الأرباتب من قوم أكر من هذا» وإذا دققت 
الببحث بنسب طورنوس » وجدت أنه ينحدر من سلالة 
انیاحوس »› وقد قدم أول ما قدم من بلاد میسینا » . 


وما رأت أن زوجها لا يأبه لكلاما »> وقد بدأت 
موم الأفعى تعمل ما عملها > ذهبت تركض كالمجنونة في 
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احاء المدينة »بل قد ادعت إن مسا من باخوس قد أصااء 
وهربت إلى الغابات ومعها ابنتها »> لعلها بذللك تقدر أن 
تعيقق اازواج . ورافقتها كثر من النساء اللواتي تر كسن 
بون » حيا أتاهن خرها »› وقد عطلت أعناقهن من 
ا حلي > وحات شعورهن » وکن يصرخن عالياً وهن 
حملن هراوات من الصنوبر » ويرتدين جاود الألوحوش 
الرية . وتوسطتهن اللكة تحمل بيدها مشعلا عظيا من 
الصنوبر ›» وهي تنشد أناشيد زواج ابنتها من طورنوس › 
وقد أصبحت عيناها حراوين كالدم . 


ويعد أن تأكدت ملكة الرعب من هدمها لقاصد 
لاتينوس › أسرعت إلى بلدة طورنوس الروتولياني › واسمها 
اردي . وقد بناها دناي ي سالف الأزمان › ولا تزال تسمى 
هذا الاسم إلى يومنا هذا » وقد زال عنها مجدها . وكان 
طورنوس نائ في قصره فاتخذت اليكتور شكل عجوز › 
هي شايبة » كاهنة جينو »›» وخاطبته قائلة : ( هل تسمح 
با طورنوس بان تذهب اتعابك جمیعھا عبثاً »> وان یعطی 
ملكك للاحرين ؟ لقد انتزع املك لاتينوس منلك زوجتك 
العتبدة »> واختار ها غريباً يرث ملكه من بعده › وقد 
أمرتني جينو بأن أنبثك ذا وأنت نائم » فانْض اذن 
وسلح قوملك » وأبد هؤلاء الرجال مع سقنهم بالنار › 
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وإذا م ينجز للك لاتينوس وعده › فدعه يعي ماذا يقدر 
طورنوس أن يقعل يوم اقتال » . 


ولکن طورنوس هزاً ما ضاحكاً » وقال : « إلى 
أعل حی الع بقدوم ا الغرباء أرض تیر > اما ۴ 
الحكايات فلا خريى عنها شيئاً » إن الملكة جينو لا تنسانى 
قط » فلا أخحاف شعاً ؛ أما أنت أيتها الأم › فقد بلغت 
من الكر عتيا »> وضلات الصواب » وأقلقت نفسك عبثاًء 
وكنت أضحوكة لحوف تافه . إن علاك الآن هو العناية 
معابد الأرباب وصورهم .. أما الحرب فدعيها لارجال فقد 


کتبت علیهم » . 


فأحذ اليكو ر الحتق العظم اسماعها هذا الكلام » وكان 
الشاب ا رال یتکل حيما انتابته الرعدة » وحلق جزعاً› 
فقد فحت ملكة الرعب أمامه بأفاعيها المائة »> وحيا أراد 
متابعة الكلام » دفعته القهقرى ٠‏ وأمسكت باثنتن من 
أفاعي شعرها » وجلدته )ا › وصرخحت عالا : ÎÎ»‏ 
عجوز ! وضللت الصواب وأصبحت أضحوكة خوف 
تافه ! لا بل أنا الي أتت من مساكن الرعب . وان اموت 
والحرتب في بدي ھاتىن أ( 


م رمت الفى بشعلة »> جعلت ها دخاناً مؤذياً ني 
قلبه » مشى » وهو يرجف هلعا » ويتصبب منه العرق 
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بارداً . ونادی على سلاحه » وقد جن لقتال جنونه › 
وطاب إلى الفتيان أن يتسلحوا › قائلا إنه سيطرد رجال 
طروادة من إيطاليا بل سيقاتل اللاتينيين › إذا قضت 
الضرورة بذلك . فأطاع القوم أمره › لأنه كان رائع 
الجال » نبيل المولد . ذا شهرة يي القتال عظيمة . 


م اسر عت اليكتور إلى حيث كان ولوس يصطاد 
الوانات البربة . 


والان فقد كان هناللك إيّل ضخم ذو قرنين عظيمين› 
تجاوزا حد الروعة » وقد تعهده تبروز وأولاده بالبربية › 
منذ كان خشفاً صغرا » وكانت ابنته سيلفيا العذراء الجميلة 
تز دنه بالا كاليل وترجل شعره » وتغسله بالاء » وکان 
مجول ني الغابات ليلا »> ويرجع إلى البيت عند حلول 
الظلام . وقد شمت كلاب يولوس رائحة هذا الإيل 
وشرعت تطارده » وقد جعلته اليڪتور عر من أمامها لکی 
بقع عليه ما تقصده من شر › فلحق ولوس بکلابه 
جاهدا » ثم أرسل سهمه فنفذ من الإيل ولم مخطئه ر لأن 
ملكة الرعب أرادت ذلك ) . 


وهرب المحيوان الجريح إلى البيت › وهو يقطر دما 
Ney‏ اوخاه بأصوات الال ¢ وکأانه بطاب عو ا » فسمعته 
سملا ونادت آهل بلدها تطلى النجدة » فهرعوا إليها > 
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وكانت اليكتور تشرهم ( فقد اختبأت ني الغابات ) › وقد 
هل بعضهم قضيب نار محروق » وحمل الآخر بوتا مدياً. 
أما غبرهم فقد حمل أي سلاح يقع ي يده» وقادهم تروز 
الذي اتفق أذ كان يشق سنديانة كبيرة بالأسافين » وقد 
مل بيده فأساً عظيمة . 


م صعدت اليكتور السطح › ونفخت ني النفر صوتاً 
جهتما »> مطلقة إشارة اأرعاة بعیداً تاستزت الغارة 
جميعها للصوت ٠‏ كا اهتزت رتا تريفيا ونار بأمواجه) 
الكمريتية البيضاء › وينابيع فليا . أما الأمهات الملعات › 
فقد ضممن أبناءهن إلى صدورهن . 


وھکذا هجم کل آہناء البلد »> كا أسرع فتيان طروادة 
إلى مجدة يولوس » ولم يقتلوا الان باهراوات والنبابيت 
الملحدقة هم » بل اتخذوا السيوف والرماح ني كسوة القتال. 
م وقع آلو ابن تعروز البكر بضربة ي عنقه »> ومن حوله 
كشرون ٠‏ بينهم العجوز غاليزوس › وقد تقدم ليكون 
بين المقاتلن وسيطاً » وكان من أشد الرجال صلاحا › 
وأكرهم غى » فقد كان علك خسة قطعان من الغ » 


وخمسة من البقر » وحرث الأرض عائة عراث . 
وبعد أن قامت اليكتور بكل هذا » أسرعت إلى جينوء 


1٥ 


وحاطبتها قائلة : و« لقد ليت طلبلك » وإذا شت أن 
أذهب الآن إلى البلدان المجاورة › وأشيع نها أحاديث 
القتال فعلت » . ولكن جينو أجابتها قائلة : « كفانا 
هذا الآن وقد أريقت الدماء » وبحب أن لا براك الآن 
ر الأربات تتجو لىن ٤‏ الطبقات العلا ٤‏ فادهي ادن » 
وإذا بقي هنالك ما جب عله فسأهم به بنفسي ) 


۱٦ 
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اجماع الز عماء 


رجع الرعاة بعد ذلك مسرعين إلى المدينة > وهسم 
حملون الموتى › ومنهم الفى الى › والعجوز غاليزوس > 
ويصرخون طالبعن من الأرباب ومن الملك الأخذ بالثأر . 
وکان تروس أشدهم عنفاً » وهو يشکو من أن رجال 
طروادة يريدون الح عليهم > وقد أقصي هو ذاته عن 
الك . وأصر الحشد جميعه على الك عقاتلة هؤلاء الغرباءء 
دون أن يأبه أحد منهم إلى أوامر الأرباب . وثبت الاك 
في وجوههم ثبوت الصخر لاشم في وسط البحر › لا 
يزحزحه هدير الموج من حوله. » وتلاطم الطحلب على 
جنباته . ولکنه حیا رأى أنه غير قادر على التغاآب على 
طلباتم الشريرة »> أشهد الأرباب“ قائلا : « إن العاصفة 


۷ 


ضرب ي وجهي > وقد لا أقدر على الثبات هما > وستدفعون 
أما اللاتينيون نمن جنون من دمائک » وستجزی يا طورنوس 
أقسى الجزاء ». وحيما ستلجاً إلى الأرباب فسيصمّون دونك 
أسماعهم . أما أنا فإن راحي قريبة » ولن أخحسر إلاشرف 
تکر عي ٤‏ دفي » . 


و كانت العادة المعة ي لاتيوم » والي اتبعتها فا بعد 
ابا » وحافظت عليها روما البارة يعدهما الى هذا ايوم 
أنہم كانوا حي يعلنون الحرب » سواء أكانت على أهل 
تر اقا أم على رجال الشرق ٠‏ أم الغرتب > م امنود »› 
ام الفارثانيين » فإمم كانوا يعمدون إلى بوّاببات المعبد 
العظيمة يفتحوما ( وكانت هذه البو ابات مزدوجة » وقد 
فو يت سامير من النحاس والحديد ) » وقد جلس على 
العتبة جانوس حارسها . فلا يكاد الآباء يقضون بالحرب » 
حى يفتحها القنصل نفسه » وقد ارتدی ثوبه » وتنطق 
حزامه » ويدخل الشعب وراءه وتصفر الأبواق معا صفراً 
عظما” . وهكذا طلبوا إلى لاتينوس السبر على تقاليد البلاد 
وإعلان الحرب على رجال طروادة » وفتح بوابات المجزرة» 
ولكنه لم يذعن لطلبهم > وهرب محتىء ي الظلام . مسا 
كان من جينو: العظيمة إلا أن أتت بنفسها ¿ ودفعت بوابات 
الحرب المصفحة بالحديد على مصراعيها . 


۱۹۸ 


عندها تاهب الرجال ني ناء أرض ايطاليا للقتال › 
فصنعوا الروس اللامعة والابال » وسنوا الفؤوس على حجارة 
الشتحذ » وأقاموا السندانات في مس مدن يصنعون السلاح 
عليها »> من أغطية لارأس وتروس مدولة › وصمائح 
برونزية للصدر ءفضية للسيقان »› ولم يعد الناس يمون لفأس 
الحصاد أو المحراث » بل أقبلوا على سيوف آبائهم يعدوتما 
للقتال . 


أومم الامبر ميزنتوس التوسكاني الذي لم يكن يبالي 
بالأرباب » ومعه ابنه لوزوس أجمل رجال الجيش طرّاء 
٥ا‏ عدا طورنوس » وقد تبعه آلف رجل من أجيلا. وهو 
بستحق والداً خبراً من والده هذا . 


والثانى افنتينوس بن هرقل ماده السبّاقة »> الى لا 
تفوقها جياد » وجعل على جنه شعار ابه » وهو هیدرا 
ذات ال اة أفعی وحمل رحاله السوف الطو رلة والرماح 
السابينية »> ورمى حول رأسه وكتفيه جلد أسد عظےم » 
ذي لبدة مريعة » وأنياب فظيعة بيضاء . 


ومن طبور قدم شابان من بلدة أرغوس وها الترأمان 
كاتيلوس وكوراس . وها حفة وقوة . وهنالك أيضاً 


۱۹ 


کیکولوس باي فرنیسي » وهو ابن فولکان > ومعه بجمع 
عظم من رجاله » وجالهم لا محملون مجنا » ولا رعا » بل 
يرمون بقذائف من الرصاص وبالنشابات مملوما في كل 
اید > ويضعون على رؤوسهم الحوذ من جلود الذثاب . 


ومشی بعد هذا میسابوس مرو ض الماد ›» وهو ابن 
نبتون » الذي ليس لرجل ما أن يرميه أرضاً لا بالنار 
ولا بالسيف » يتبعه شعبه ينشدون نشيد ملكهم الحربي › 
وکام سرب کپیر من الإوز بطر » وهو يرسل غتلف 
الأصوات قاطعا المستنقع الأسيوي . ثم كلوزوس السابيي» 
الذي انحدر منه بيت كلوددان العظم . وهلیزوس رفیق 
أغامنون وعدو" رواد منذ القدم > ووراءه آم كثرة » 
من الد ¢ واروس 
المجدولة ٤‏ يدم ايسر ی » وجعات سيو فهم على شکل 
مناجل الحصاد . وأتی بعد هؤلاء أوبالوس بن تیلون مع رجال 
کامہانیا » پلېسون الوذ من الفلىن > ويتخذون امروس 
والسہوف العرونزية 1 م اوفتر بن رسي بأحزمة ^ں‌ 
المطاط » تم امبرو الكاهن المارسياني الساحر الجبار »> حاوي 
الثعابن > وشاي عضاما › ولکنه لم يقدر على شفاء جرح 
السيوف الطروادية » ولم تنجده ني شفائها أعشابه الجبارة 


او سح يډ 


وهم محملون النباست اوقت سمو ر 
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وأتی ا فر بیوس بن هيبوليتوس من | جريا » وقول 
اأرواة إك هيبوليتوس هذا هلك نجنون جیاده حبما نزلت 
عليه لعنة أبيه م ردآته مهارة السكولابيوس إلى الحياة » 
فحنق جوبیر لبعثه من جدید » ورمی بصاعقته ابن فوبیس 
الذي أحباه . أما هيبو یتوس فقد نحبأته دیانا في کهف ي 
أريسيا » بقضي فيه حياته منروياً » لا يبدي إساءة » ومع 
هذا فإن الفى فر بیوس قاد الحیاد في مرکبته . 


وکان بتر مهم جمبعاً طورنوس » الذي کان بجول ي 
وسطهم > وقد تلام لامته > وعلا برأسه الرۇوس جمبعا » 
واس خوذة ذات ريشات ثلاث » وعاها رس الحمرة 
شارة له »> كا رسمت على مجنه صورة يو » وقد اتجهت 
أبواقها إلى الساء »> وصورة أرغوس ااراعي وايناخوس يتدفق 
ق مقمه . وتیعه عدد کشر من المشاة > منهم 
الروتوليان والسيكان وسكان ضفاف التير وانكور وسكان 
غا رات فعرونيا . 

وأتت أخراً كاميلا الفولسيانية ›» ومعها جمع عظم من 
الفرسان يتلأمون بالأسلحة الرونزية › ولم تكن لتحب 
المغزل > ولا سلة مر فا ( بل کان ميا الال > ومساأيقة 


الرياح بي عدوها. وكانت عداءة جبارة تعدو فوق سهول 


۷۱ 


الحنطة › فلا تمس سنابلها > وتسر ع فوف مواج البحر 
فلا تبتل قدماها . وكان الشبان يرمقوما بالإعجاب »› بيا 
تق النساء مشدوهات حدّقن اليها ني سبرها. وعلا 
كتفيها ثوب" أرجواني ملكي » وطوٴَق رأسها بطوق من 
الذهب > وحملت جعبة سورية › ومنخصاً خشب الاس 


شأن الرعاة . 


۷۲ 


الك افاندر 


وهكذا الأم جمع الزعماء » ومعهم شعب عظى › 
زعماؤه میزالتیوس ا وميسافوس > وأرسلوا إلى 
ددومید سفراً ( لان ذیومیذ کان قد بى لنفسه بلداً ی 
ایطالیا تدعی اربی ) »› ینبئه بان انیاس ورجال طروادة 
ى سبيل بناء ملك بي هذه الأنحاء » ويطلب اليه ان يرى 


pF 


ي الأمر رأياً . 


وبلغ لياس الاضطرابت أشده فده الأمور > وصار 


يقلب الرأي ي نفسه » ويبحث عن وجهة يطلب منها 


عونا : وأنحذه النوم وهو ٤‏ تفکره » فرأی فعا یری النائثم 
ارب تير إله النهر ›» وهو شيخ عجوز » يرتدي ثوباً 


YY 


من الكتان الأزرق > ویصع عل رأسه إکلیلا من البوص»› 
وتكلم قائلا : « مرحبا بك ني هذه الأرض الي قد متهاء 
وجلبت معلك اليها آطمة طروادة . فلا تقنطتاكف الحرب › 
وشائعات الءرب › ولا تؤخرنلك عن مقاصدك › وسنجعل 
للك رمز » وهو أنك ستجد خنزيرة بيضاء على شاطىء 
البحر » معها ثلاثون خنوصا أبيض › توم حول 
أثداثها » وسيكون معنى هذا أن إيلوس سيبي المدينة البيضاء 
بعد ثلاثن عاماً . وسأخرك الآن كيف تقدر أن تنال في 
هذه ادرب نصراً : إن رجالا من أرقاديا > وقد تبعوا 
ملكهم إفاندر › بتوا في هذه الأرض مدينة سموها 
بالانتيوم. »> وهم يشتبكون بالحرب دائا مع اللاتينيين . 
فاقصد اليهم وخذ مجرى النهر سبيلاً . انمض الآن إذن › 
وقدم الضحايا لينو لتخفف من حنقها » وعليك أن تقوم 
بواجب تقدم نذورك إلي حيما تنتصر . واعل أني النهر 


تيبر » وليس من مر على وجه البسيطة آثر لدى. 


الأرباب مى » . 


وأفاق انیاس من او ھ4۸ و دعا حوردات لاء والنهر الاله 
أن دشملوه ر بعطمھہ ( م نظر فرأى عند الشاطىء خىز در ة 
بض اء معا لاتون خحنو صا يض ¢ وم حول أثداثها 
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فقَّدّم التضحية لمينو من اللحنانيص »م أمر بأن نميأ له سفينتان» 
وسار )ا ني سبیله . واوقف تير جریانه » لکي لا ينال 
الرجال ني تجذيفهم الإرهاق . وأسرعوا مجدين السر » 
تعلوهم الأشحار من فوقهم » ويرون الظلال ي الماء من 
تحتهم . وطلعت عليهم ظهرآً مدينة ذات أسوار وحصن› 
وبعض البيوت من حوله . 


وحدث ان كان اللاك إفاندر وشعبه يقد مون ثي ذلك 
اليوم ضحية مرقل أمام المدينة »> وعندما شاهدوا من خلال 
الأشجار أن السفينتن تقبربان »> عجبوا للأمر ›» وتركوا 
احتفاهم . ولكن فالاس ابن المللك أمرهم بان لا رقطعوا 
تضحيتهم ( م انتز ع رعا وصرخ مسن أعلى اأراية الي 
أقے عليها المذبح › قاثلا : « أما الغرباء لم أتيم»وماذا 
تقصدون ؟ أحرباً تحملون أم سلاماً ؟ » 


وأجابه انياس من مۇر سفينته » وهو حمل غصناً 
من الزيتون › قائلأ : « إننا رجال طروادة > وأعداء 
اللّتن» وحن نقصد اللك افاندر » فبلخه إذن بأن أنياس 
أمبر طروادة قد جاءه بطلب حلفا ) . 


اشد" العجب ¢ وقال : 
) اقرب ¢ و کن أن من تکون › و تعال حد ث مح والدي› 
م کک من لكه ) . 


Yo 


وما مشل انياس أمام الملك افاندر > تكل قائلا ٠:‏ لقد 
أتيتلك أا الملك عن رغبة لا عن رهبة »> مع علمي بأنك 
[غريقي » وان لك بابني اتريذ نسبا . ولکن بيي وبيناك 
أيضاً وشائج من نسب » فإن دردنوس باني طروادة کان 
ابن الكثرا ابنة أطلس » وقد الحدرت أنت من م ركوريوس 
ابن سين > الي کانت هي الأخرى ابنة أطلس » ولذا 
فاني لم أرسل اليك السفراء » بل أتيت بنفسي › وأنا لا 
أحشى منك ضر ٣‏ . فاعل الان أن أمة الدونيان » الي 
حاربتك تطاردنا بحن كذلك › وإذا ما تم لك النصر عليهاء 
فلا شلك ني أنك ستبسط حكمك على ابطاليا جميعها من 
البحر الواحد إلى البحر الأخحر . وقد أتيتاث الآن لكي نعقد 
ما بيننا حلفا » . 


ولم ينقطع أفاندر عن النظر اليه »> وهو يتكل › م أجابه 
اثلا : « مرحباً يا ابن طروادة العظم » ولكم يسني 
أن أعرف فيك وجه الخيس وصوته › فإني أذكر حيا 
قدم فريام ثي سالف الأيام إلى ملكة شقيقته هيزيونه زوجة 
تلامون » وکان بصحبته بعض الاأمراء » أن انيس کان 
أعظمهم شان » وقد ملاك اارجل علي نفسي » وصحبته 
إلى فينوز . وأعطاني عند رحيله جعبة وسهاماً ليقية › 


۱۷٦ 


ومعطفاً على يوط ذهبية » ولجامعن من ذهب لا يزال 
ابي فالاس محتفظ م( إلى الآن . أما هذا الحاف الذي 
تطلب فهو للك . وسترحنا غداً ومعلك کل ما آقدر عليه 
من عون . وما آن قدوماك کان ي هذا الوقت السعيد › 
فتعال وشار کنا ي تضحیتنا وني احتفالنا ) . 


وهكذا احتفلوا معا › وهم يأكاون لوم الشران › 
ويشربون النبيذ وعرحون . ولا أتوا من طعامهم وشراہم 
على النهاية » تكلم الك افاندر > وقال : « إن هذا 
الاحتفال الكبر » الذي نقيمه الآن يا صديقي › لم يكن من 
غير داع » وسأخر ك خر ه ٤‏ الحال . آترى إلى هذه 
الصخور المتهدمة ؟ لقد كان هناللف كهف ي ما مض › 
وقد غار تحت الجرف إلى عمق سحيق » حيث كان يسكن 
کاکوس » وھو مسخ نصفه رجل وأبوه هو فولكان . 
وكانت الأرض تفوح بالدماء » وقد علقت على فم المغار 
جاجم الرجال . وکان فولکان ضخم القامة » بنفث النار 
من فيه » وأتى هرقل هذه الأرض يسوق أمامه ثران 
غبريون بعد أن فتلك به . ولا تركها ترعى ني الوادي 
قرب النهر ›» قام کاكوس ا يتلاءم مع قحته › 
وسرق أربعة من اران » وأربعة عجول هي أحسن ما في 


١١  ةداينإإلا‎ ۷ 


القطيع . ولكي في فعلته جر ها خلفياً من ذيوها »> حى 
لا ينىء آثرها عن اتجاهها غو الغار . ولكن حدث أن 
أرسل القطيع خوارا عظيا“ عندما أراده هرقل على المسر 
عند الصباح » وأجاب أحد العجول الي خبأها كاكوس 
ي الكهف وار مثله » فأخذ الحنتق من هرقل كل 
ماخ > وقبض على نبوآته العظم المعقد » وتسلق على 
المضبة» فار تجحف كاكوس رعباً » وهرب إلى كهفه بسرعة 
اأريح »> وكأن اليوف قد كسا قدميه أجنحة »› فدخله 
وأغلقه على نفسه بأن اسقط حجرا عظ)ا كان معلا فوق 
فم الكهف حيلة ماكرة أخذها عن به . ولا وصل هرقل 
محث عن مدحل لغار عبثاً » ورأى أخرا أحد الصخور 
العالبة وقد جنحت إلى النهر فدفعها ۴ الحانب الاخر 
وانطلقت لل الاء يمع ها دوي عظم . فانکشف کهف 
کا کوس بأکمله » وکان منظره مروّعاً » وكأن الأرض 
قد فتحت فاها وآبانت عن أصقاع الموتى . فبدا هرقل 
برمي المسخ بالسهام » تم رماه بأغصان الأشجار والحجارة 
الضخمة . وجعل كاكوس يتقياً النار والدخحان من فه › 
حى ملا أرجاء الغار » فلم يطق هرقل على هذه الحيية 
صر » فاندفع إلى الكهف > وكان الدخان على أكثفه » 
٠‏ وقبض على الوحش » ولوی يديه ورجلیه من حوله › 


Y۸ 


وشد على خنافه ٤‏ حی اسل الروح وحن را آصدقائي 
حتفظ هذه الذكرى عاماً فعاماً » فشار كونا العيد الآن › 
وضعوا عسل رۇوسك أكاليل احور ولا 4 فان احور 


شج رة هرقل (Û‏ 


وهكذا أقاموا العيد » وغتى الكهنة السالييون » وقد 
انقسموا إلى شيوخ وفتيان » وهم ينشدون معد دين أعمال 
هرقل » وکیف خنق الأفاعي الي أرسلتها جينو للفتلك به 
وهو لا يزال طفلا » وكيف دك المدن المجبارة » وحمل 
المشاق المرهقة »> وهو يفتك بالكنتورين وأسد نيمي . 
وكين هبط إلى الجحىے > وأخرج منها الكلب سربروس› 
وغر ذللك من أعمال البطولة الحارقة . 


وني أثناء رجوعهم إلى المدينة > شرع الك افاندر 
خر انیاس بالكشر من أحوال البلادء و كيف كانت في غابر 
الأيام مأهولة بشعب متوحش » يعيش عيشة الوحوش › 
فقد م اليهم ساتورن هارباً من ابنه جوبیر »› وبدا بتعا مهم 
وتلقينهم شرائع وعادات . وکیف سط غر من الملوك 
حکمه عليهم › وکیف آنه قد م هو ذاته هذه الأرض بدعوة 
من أفلون » وأراه المدينة الي أسسها › وما ما من أماكن» 
هھ کہ الأماكن الي أصبحت دات شهرة فا بعد » حما 


1⁄۹ 


ت روما الجبارة فوق هذه الأرض بعينها . ولا بلغرا 
الفصر > قال : ر لقد دحل هرقل هذا الملسكن > وهو 
حقاً صغر منخفض ٠‏ فلا تفكر إذن في ثراء عظم » 
واجعل نفساك اها لصعود السماء كا صعدها ) . 


م 4 إلى داخل القصر » ودعاه إلى الجلوس عل 
مقعد » بسط فوقه جلد دت افریقی . 


۱۸۰ 


أساحة انياس 


وي الصباح الباكر من اليوم الفاني » مض العجوز 
افاندر من فراشه » وارتدی جلبابه » واوثی حه 
لتوسكانيبن إلى قدميه » وتنطق بسيفه التيفياني »> ورمى 
على كتفه الأيسر إهاب نمر ارقط » وذهب يصحبه اينه 
فاللاس »۰ بتبعه کلبا صيد بربضان عند غرفته . وقد کان 
برغب ني عادثة انياس › فوجده متأهياً » ومعه اخحات > 
فقال افاندر : « يا زعم طروادة العظم ! إننا لأولو حية 
وعزم > ولكن وسائلنا ضثيلة » وقد قل عددذاء وضاقت 
حدودنا »> وسأخيرك عن شعب غي عظم ممكنك أن تعقد 


معه حافاً . تقوم بقرب هذا المكان مدينة أجيلا الشهبرة › 


وقد بناها رجال ليديا ي سابق الأيام »> مستقرين في هذه 


۱۸1 


الارض من اتر ورا و کان مز نتو س هو ملاك اجنلا ْ 


وقد فاق الرجال شرا وأذى > فکان جمع اارجل ا جي 


إلى جشث الموتى » وير كه ملاك بائساً . ولكن مواطنيه 
اروا بعد مدة من الزمن ينفضون حكمه عنهم . فذحوا 
حر سه » وأحرقوا صر ه > آم دو فل سوه باذی > بل 
هرب والتجأً إلى الأمر طورنوس » ولذا فإن الحرب قائمة 
بن طورنوس واجيلا . وعليلك الان قيادتماء لأن المنجمين 
بصدون القوم عن الذهاب كلا أرادوا إلى القتال رحيلا › 
قائلين : ١‏ إن لعي حق ي حنقكم على ميزنتوس › ولكن 
3 جب أن بقود هذا الشعس رجل" من إبطاليا » فاعثرا 
عن غردت »> وقد کان بود هم أن انحل قیادهم » ولکتی 
کب٧ر‏ السن ضعيف الحسد . ك ان ولدى الاس عت اليهم 
بنسب » فهو مولود من أم سابينية ما انت فإنك في 
أوج قواك » كا أنك غريب الأصل . فخذ على نفساك 
هذه المهمة ›» وسيذهب «عك فالاس فيتلقن على يديك 
كيف بعل من نفسه ماربا » وسأرسل معلك عائتن من 
الفرسان المصطفين » وسيعطياث فالاس مثلها ) 


رمزاً 1 ایل صاعقة » والساء صافبة › و مع صوت 


A۲ 


يشبه صوت البوق التوسكاني › وحيما تطلعوا إلى السموات 


العلى » رأوا ويا للدهشة ! لقد كان هنالك بريق الأسلحة. 


وقد أدرك انياس الرمز > وفهم تأويله »> وأن التوفيق 
سسحالفه فها وضع يده عليه . فطلب إل افاندر بأن رطب 
نضا »> م أعادوا تقدم التضحية . ورجع بعدها انياس إلى 
صحبه › فاختار من بینهم أ کرهم شجاعة » لرافقوه إلى 
اجيلا » وطلب إلى الباقن أن برجعوا إلى المخے حيث يقم 
بولوس . 


ولا کان عل استعداد لار حيل > أله افاندر من دده 
وقال : « ليت جوبير ايرجع لي ما مضى من الأعوام › 
حبها فتكت بال للك ارولوس › الذى وهبته أمه حین مولده 
ثلاث حیوات »› فکان بحب ان يقتل ثلاث مرات لكي 
يقضی عګبه › وقد قتلته ثلاث مرات . فلو رجعت : 
أعوامي لا فارقتلك با بي › ولا جرؤ ميزنتيوس الشرير 
على قتل هذا العدد من رجالي . ولتجب" الأرباب الآن 
دعائي > فإذا کان درضها أن يرجع فالاس > فلتبق عل 
حياتي › لکي أشهد رجوعه »› ولا فلتمتي الان > ونا 
أضسّك الى ذراعى يا بي ٠‏ يا جي الوحيدة ني الحياة ». 
وقد أي عليه » فحمل إلى قصره › م خرج الفرسان 
ن الأبواب يتوسطهم انياس » وقد ارتدى معطفاً وحمل 


A 


سلاحه اللامح > فیدا کاله جم الصياح > الذي تؤثره 


یتوس حبها دون کل جوم السمأء #اطلت الشراأء من 


الأسوار يرقبنهم وهم تفون عالياً » ويقطعون السهل خبباً . 
وبعد فرة من الزمن بلغوا كهفاً > ضرب بقر به الاتروسكان 
حيمهم نحت قيادة زعيمهم طارسوك . 
وی هذه الآثناء كانت نفس فنوس قد هاجت من 
أجل ابنها › فبيما كان هو ناثا ني قصر افاندر » كلمت 
هي زوجها فولكان قائلة : « حيما كان الإغريق حاربون 
الطرواد » لم ألا الى معونتك . لاني ل أشاً أن دذهب 
جهدك عبثا . أما الآن » وقد قدم انياس ايطاليا بأمر 
الأرباب » فإني اطلب اليك أن تصنع سلاحاً ودرعاً 
لولدي . وهذا ما طلبته اورورا لاجل ممنون › وطلبته نيتیس 
لأجل أخيل › وقد منحتها مها طلبا . وأنت ترى الآن 
كيف اجتمعت عليه الم لإهلاكه . فلذا أرجوك له عوذاً». 
وقد أطاع نداءها » وعندما جاء الصباح الباكر نمض فولكان 
إلى عمله قبل أوانه مثلا تنهض المرأة تسعى إلى العيش مسن 
مغزها » فتشعل نارها »> وتوز ع على خادماتما أعماهن لكي 
تتوفّر على الادخار أزوجها وأولادها . 


هتالك جز درة ندعی لممارة ْ تهر ب من شاطىیء صماءة » 


۱A8 


وفها أقام الإلّه اتونه وسندانه > وكان السيكلوبيون دائبن 
على العمل › وهم يسكبون الصواعق لموبير ؛ وكان 
لا رزال أحدها ي نصف سبكة » وقد استعملوا ي صنعها 
ثلاثة أقسام من ال رد »> وثلاثة من سحب المطر > وثلائة 
من النار الحمراء والريح الجنوبية »> وكانوا يضيفون إليها 
الآن الرق والصوت واللحوف والينق واللهب المنتقم . وكانوا 
في ناحية ثانية يصنعون لارس مركبة »› ولمينرفا قيصاً من 
ازرد » وهو الدرع الأاجي ذو الاسنان الذهبية » وكأما 
أسنان الأفاعي > وني وسطه رأس الغورغون مةطوعاً عند 
العنتق » بعينىن دائرتين » فصاح ٣م‏ الإله قائلا : « كفوا 
عن كدّكم هذا › فإن علي الآن أن تصنعوا لبطل 
سلاحا » . فانصرفوا عن عملهم »› وتدفق الرونز والذهب 
والحديد تدفق الجداول » وعكف بعضهم على المنفاخ › 
وغطّس الآخحر الكومة المتأجَجة ني الماء »> ولوى ثالث 
اتير قط . 


وصنعوا له خحودة در دشة ممايلة » وهي تالق تالق النار› 
وسيفاً » ودرقة من المرونز الأحمر » وراننن من الذهب 
الأصهور مراراً ْ ورعاً ودرعاً مشت عله قصة مدهشة 


لا هو آت » إذ أوضح الإله قصة روما جميعها . فهنا 


A0 


ي کهف مارس استلقت الذئة ٠‏ وهي ترضع التوأمىن 
اللدين ل حافاها وط )> وقد ا هي عنفها تلحسي) ااا 
وهنا رجال روما محملون معهم العذارى ات ٤‏ 
ايتخذوا منهن زوجات هم »› وعلى مقربة منهم احتدم 
القتال . وهنالك يعقد الملوك ما بينهم سلا » ومحتفلون به 
بالديائح والضحارا . ونقشت هناللت أيضاً از کات الي 
يطلب إلى الأرومائن > وهو حاص المدينة > أن سيرد وا 
ملکهم ¢ ولکن اأرومانسن صیدو ا ٤‏ و ېسه مسلح ¢ 
ووقف الللك عنقا متوعداً » سنا رأى کو کلیس وھو ہدم 


اسر 4 و کلولہا العذر اء و فل طعت قو دها ساگ چ | 


النهر . وهنالك مانليوس عرس الكابيتول واقفاً » وإوزة 
من فضة حفق مجناحبن »> لفقت حواشيه) بالذهب» وظهر 
الغوليون على مقربة منه »> وهم يتسرون بالظلام » فيمرون 
الا كام متسلقن فمة الهضبة › وقد نقشت شعورهم من 
الذهب کا نقشت يام » أما معاطفهم فكانت من آلوان 
حتلفة متقاطعة » وحغلت أعناقهم بيضاء كاللىن » ها مشابك 
ذهبية » ولکل منهم رمان وترس مستطیل . ونقشت عليه 
أيضا مساكن الموتى الصاليين منهم والأشرار › فهنا كاتيلن 


تدلی من صر ة 4 سما و ففت ملکات الیوف بتوع دنه 


۱۸۳ 


متهددات . وهناك كاتو يضع للشعب الشرائع » ومن حول 
هذا جميعاً نقش البحر بالذهب » ولكن الأمواج زرقاء 
والز ید أبيض > وفبه رح الد لافن الفضية کا قامت ف 
وسطه معر كة عظيمة بن السفن عند راس اکتيوم > قود 
فيها اغستوس رجال إيطاليا من جهة » وهو يقف عالياً 
عند كوثل السفينة › وتأججت النار من صدغيه › يشا ركه 
في القيادة اغريبا »> وقد ارتدى كسوته » ووضع التاج 
الببحري على رأسه . ووقف انطوني من الحهة الثانية ومعه 
جنود برابرة يكتسون متلف الأزياء > وهو يقود الى القتال 
مصر وفارس وجيوش الشرق > ووراءه ويا للخزي › 
وقفت امرآته المصرية . ولكن المعركة استعرت في جانب 
آخر » وکان البحر یزد ويرغي من المجاذيف وحيازم 
السفن اللثلة »> وقد تعاظم تصادم السفن حى ليخيل لاناظر 
بأن الجر قد انشقّت عن موضعها > أو أن جبلاً يلاطم 
جلا . وتطايرت الاشابات بسالاما المشتعلة » وتحضب 
وجه البحر بالدماء »> ووقفت الملكة كليوباطرة بى الوسط› 
وي يدها مزهر > وهي تدعو جيوشها لقتال . وعكنك 
أن تشهد وراءها الأفعى الي ستموت بعضتها . وی جانب 
منه الكلب انوبيس مع غبره من أشكال الآهة الممسوخة › 
يواجههم دبتون وفينوس وميىزفا › وف وسطهم مارس وهو 


AY 


یری هائجاً › وقد نقش بفولاذ مستم . ونحومت فوقهم 
جميعاً ملكات الرعب والشحناء » تنسل برداء الانشقاق › 
بيا بفوق افاون قوسه › فيهرىه من أمامه المصريون وانود 
والعرب . وف مکان ثالث امتطى قيصر فرسه يقطع شوار ع 
روما منتصراً » وقد انتشت المدينة فرحا » واجتمعت ربات 
البيوت ني المعابد . أما في شوارع المدينة »› فقد انتظم 
صف طويل من أم عتلفة ›» أخضعها لحكمه من الشرق 
والغرتب ومن الجنوت والشال . هذا هو الرس الذي نقشه 
فولکان . 


ولا رأت فينوس أن ولدها وحيد - فقد انتبذ من 
صحيه جانا _ أحضرت الأسلحة ووضعتها أمامه قائلة : 
ر انظر هذه الأسلحة > الي وعدتلك ها »› وقد صنعها 
لك زوجي إله النار » ولن تتحاشى معها من عدو » حى 
ولا طورنوس داته » . وقد سروراً عظما برۇيتهھا › 
م جرما عليه > وعلق الرس على كتفه › وهو لا عل 
آي أقدار جبارة حمل فها لأولاده من بعده . 


A۸ 


نزوس واوریالوس 


کانت جينو تتحن الفرص لرجال طروادة »› فبعثت 
بإيريس رسولة الأرباب إلى طورنوس »› حيث أقام في 
کهف ابه فلمنوس › وقالت له : « إن مام جر 
أحد الأرباب أن يعدلك به » أحضره الزمان اليك › فقد 
ترك انياس صحبه وفلكه باحفا عن مدينة افاندر > اجل 
وباحثاً عن التوسكانين كذلك › فاغتنمها فرصة › وباغت 
ہا حیمه ي غیابه » . 

م بسطت جناحیها ٤‏ وصعدت الساء على سهم قوس 
قزح »> فصرخ طورنوس : « لقد عرفتات أيتها الإهة › 
وانني متبع لإشارتك » . وبعد أن غسل يديه » صلى ونذر 


للارباب نذره . 
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وتقدم الجيش لقتال » بقود ميسابوس مقدمة صفوفه› 
ویقود آولاد تەروز المؤخرة » وني الوسط كان طورنوس . 
ورآی رجال طروادة سحااً عظما من الغبار بغطي السهل ٠‏ 
فصر خ کایکوس عن الأسوار قائاد“ : « ما هذا السات 
الذي أرى ؟ إلى السلاح يا رفافي › وتسلقوا الأسوار › 
فإن العدو على الأبواب » . تم أغلق رجال طروادة 
البوابات » وحصنوا الأسوار » فقد أوصاهم انیاس يذلاك 
قائله : ١‏ لا تشتبكوا في معركة مها وقع لكر » ولا 
تسلموا بأنفسک إلى السهل » بل دافعوا عن أسوار ى » . 
ولذا أغلقوا بواباہم » ومكثوا ينتظرون اقبراب الععدو . 
وقد م طورنوس أولاٌ عتطي جواداً تراقياًءيصحبه عشرون 
من الفتيان > وصرخ يقول : « هل منك رجل ججرؤ على 
اهجوم ؟ » ورمى نباله يفتتح المعركة . وصرخ رجاله 
عالا» وهم دهشون لالتزام رجال طروادة داخل أسوارهم» 
وعدم خروجهم إلى المعركة . وعكف طورنوس على 
الأسوار يتفحصها عله جد لاخراقها سبیلا . وکا پعسعس 
الذثب حول الحظرة »> وقد أمنت الحملان إلى جانب 
انها > تفخو لغاء اهتاج لسماعه » وجن جنونه حقداً 
وجوعاً » وجف لسانه عطثا للدماء » هكذا أحذ مياح 
طور نوس حول لمخم > وهو يدير آمراً يقدر معه على 


۱۹۰ 


استدراج رجال طروادة 3 السهل وفکر أخراً بالسفن 
اأر اسية جال اللخم 9 فطلب [إحضار مشاعل من الصنودر “ 


وتبعه رجاله يتصاعحون › وتصاعد الدخحان إلى السأء . 


ووقعت الآن معجزة › فحي) كان اناس يبي سفنه 
على جبل إيذا »> خاطبت سيبيل أ الأرباب الإله جوبير 
قائلة : « هي يا ولدي هذه السقن الي ينها انياس من 
صنو ڊري فقد أعطيته اياها منحة - هبها النجاة من 
الرياح والأمواج ) . ولکن جوبير أجاب : « ما هذا 
الذي تطلبين يا اماه » أتريدين الحلود لسفن فائية ؟ 
لا بل سأمنحه هذا : إن أة سفينة من هاته تبلغ أرض ارطاليا 
سالمة » تصيح حوريبه من حوريات البحر » . وقد حل 
الان اليوم الموعود . ومع صوت مرعب قول : « لا افوا 
يا رجال طروادة » ولا تهتموا بالدفاع عن سفت » . م 
قال الصوت للسفن : « اذهي ! وكوني من الآن وصاعداً 
من حوريات البحر » . ويا لعجب ! ها قد تقطعت 
الأسلاك ني الحال »> وحلت مكان السفن أشكال نسائية › 
فكانت مكان كل سفينة امرأة . 

وعجب اللاتينيون أشد العجب هذا › وأوقف تير 
مجراه » ليشاهد مها حدث » ولکن طورنوس م بأخذه 


۱۹۱ 


رعس ۰ بل قال : ( إن هده المعجزة تعی ار جال طر واأدة 
شرآ . فإن سفنهم لا تتحمل هجومنا . ولم يعد لدہم ما 
يقدرون معه على المرب من أمامنا . أما القدر فلا أبالي 
به . فقد قد ر على رجال طروادة أن يبلغوا أرض إيطالياء 
وقدر على أن اهلك هذه السلالة اللعينة ›» فقد سرقوا مى 
زوجي » وألحةوا ضرهم بأناس غير مانيلا . وقد كان 
یکفیهم حقاً أن ہلكوا مرة » ولکن لم يعاودون خطيشتهم ؟ 
وقد کان من اللیر هم أن يعافوا الجنس النسائى بعد ذلك . 
يأتي معي مدم يمهم ؟ فأنا لست ماجة إلى أسلحة حرج 
من محددة الإله فولكان » ولا إلى آلف سفينة › وليس 
هم أن محشوا أعال التخفي والظلمة › فإننا لن نختىء في 
حصان خشي » بل سنحرق أسوارهم ني وضح النهار . 
وان فتان ايطاليا هم حقا ليسوا كفتيان الإغريق الذين 
آلرمهم هکطور ادود عشر هة أعوام . . اصدر الامر 
عحاصر ة اللخ 4 واقام ميسافوس على مر أقرة البوأابة ي 
وجعل أريعة عسشر زعما من الروتاليين ت کل متهم ماه 
شات حر اسا على الأسوار 4 وأقاموا الليل بطو له درقبول » 
ومحتفلون ٠‏ ويشربون › وعرحول . 
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ولكن" رجال طروادة أكبوا على العمل ني هذه الأثناءء 
يدعمون بوابا ہم > ويقوٴّون أبراج أسوارهم . وکان منیڈوس 
وسرجستوس سريعين ني أوامرهما وي حثها الرجال على 
العمل › فقد أقامها انياس لثل هذا إذا مسّت الحاجة إلى 
ذللك في غیابه . 


وكان الود العظے بجمع بن نزوش حارش البوٴابة » 
وهو محارب باسل »› وأوريالوس أجمل فى بن الطرواديين» 
فقال نيزوس لصاحبه »> وهما محرسان : « لا آدري ذا 
كانت هذه دعوة من الأرباب أم الها حافز من نفسي » 
فن في قاي لرغبة شديدة هذه الليلة » ألا ترى الأعداء 
كيف يستسلمون لنومهم لن ؟ ألا أقدر أن نال بعض 
الشرف » وأحمل انباء هذه الأمور الى انياس ؟ فهناللك عند 
الهضبة تتسلك الطريق إلى مدينة افاندر » . 


فأجابه اوریالوس : ‹ کلا يا نیزوس اني لن أدعك 
تذهب وحيدا » ولن ترکي › فن والدي اوفلتيس ۾ 
يدري على سفالة كهذه › ولم أمل نفسي على مثلها ي 
صحبتك ›» وحقاً اني أحسب أن الحياة تستحق" ان تضحى 
ي سبیل شرف کهذا » . 


فقال نزوس : ( اني . أظن بلك سوءاً ْ ولعمل 
جوبينر پرجعي سالا وينيلي شرفا » آما ذا أصابي سوء» 
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فإني أود ان ا لاسرجاع جشي › وإذا ما تعذار هذا 
فلتكرم روحي »› تم فكر بأملك الي قدمت إلى إيطاليا من 
دول أمهات طر وأدة جمیعاً ح بل ي . 


ولکن أوريالوس ؛› قال : « إنلك لتأتي بالواهي فن 
الأعذار » فقد عزمت ءزما راسخا على الذهاب معلك › 
فلنسر ع إذن » . م أيقظا أولئك الذين سيأخحذون مكا| 
عند البو ابة » وقصدا الزعماء يطلبان منهم الإذن بالكلام» 
فوجداهم يعقدون ملسا » وقد وقفوا ي وسط المخم متكثن 
على رماحهم > فقال نزوس إن لديه ما يقوله › وإن 
الأمر يستدعي السرعة » فدعاه يولوس إلى الكلام فأجاب: 
١‏ ان العدو يستسلم إلى النوم ملا عند الأسوار › وان 
نرانه لتخبو» وإذا ما اسعفنا اليظ » فسنظفر بشقى طرقنا 
إلى انياس » في بلدة افاندر » ونذبح الكشرين ونربح 
الأسلات 


أما الطریتق فنعرفه › وقد علمنا عسالکه حیما کنا نصطاد 
في هذه الأنحاء » . عندها قال العجوز ايتيس : «لاريب 
ي أن طروادة لن ملك › ولدا قلوب مثل قلوبک ¢ 
ورمی سلاحه عندهما وهو ينتحب › فقال يولوس : 
« أرجعا أبي الينا › فلا يكون إلا السر » وسأعطيكا 
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كأسين من الفضة نقشا بصور الرجال » أخذهما أبي من 
بلدة اريسبا » وإذا ما أخحضعنا أرض ايطاليا › فإن جياد 
طورنوس وسلاحه ستکون من نصيبلك با نيزوس› وستنال 
معها اثني عشرة أسبرة › واڻي عشر رجلا بأسلحتهم › 
مع ملكة الملك لاتينوس . أما انت يا اوريالوس فاناك 


أقرب إل سنا وستخلفي في كل الامور » . 


فأجاب اوريالوس : « إني أطلب اليك المزيد من مر 
آخر . فإن لي أما من نسل فريام ›» ولم ذهب لوداعها » 
لاني لا أقدر على احمال دموعها › فارعها بعنايتك 
إذا ما ثكلتي » . فقال يولوس : « إما ستكون لي 
مثل امي ۰ 

م أعطاه سيفه بغمده العاجي > کا ان مینیزوس أعطی 
نيزوس جلد أسد » وأعطاه اليتيس خوذة . وشيعوهما 
جميعاً إلى البوابات بالأدعية والتذر . آما يولوس »› وهو 
الذي يتصف محكمة تفوق سنيه »› فقد أرسل إلى أبيه 
رسائل كشرة . 


تم قطعا اللحندق > وأتيا الأعداء »> وهم نيام »› وقد 
مشی لیزوس ل الأمام ووراءه اوریالوس مراقیاً : لکي 
ل ہاجمها أحد من الوراء 1 فذبح یزوس رائيس وهو 
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نائم : وهو العراف الذي كان لطورنوس فيه ثقة شاملة › 
ولكنه لم يتنبا عن هلاك نفسه . م ذبح الليدم الثلاثة > 
وحامل الأسلحة » وسائق مركبة رعوس . ثم عكف عل 
رعوس ذاته › فقطع راسه > وذبح آخرین بینهم سرانوس 
الفى الجميل » الذي كان المجلي ني رياضة هذه الليلة › 
وقد كان م٠ن‏ الئر له لو أطال هذه الرياضة إلى الفجر . 
وذبح آوريالوس الكشرين كذلك › وكلهم كانوا يغطون 
ي نومهم »› ما عدا روتوس » وهو الوحيد من بينهم 
الذي كان يقظا » وحاول عباً الاختباء وراء قلة كبرة 
المياه ›» ولا أوشك ان یذبح میسابوس ورفاقه › مر 
نزوس وقد رآه مأخوذاً حب الذپح > قائلا : ( کف 
إاللآن > فققد اقرب النهار ويكفي أننا وجدنا في وسط 
الأعداء سبيلنا » . وتركا وراء ما كشرآً من الأسلاب › 
ولكن اوريالوس أخذ من رائيس حزام سيفه المرصع 
عسامير ذهبية . - وهو حزام کان کیدیکوس قد أعطاه 
ار عولوس التيبوري »› وهذا أعطاه لفيده > ورمحه منه 
رانيس في الحرب - ووضع على رأسه خوذة ميسابوس . 
وهکذا رحلا عن لمخم : 


ولکن' حدث أن کان ثلاعاثة من الفرسان يقودهم 
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فولسر قادمىن إلى المخيّم من المدينة > ولا اقاربوا لمح 
أحدهم خوذة أوريالوس على ضوء القمر ›» وقد وضعها 
لصغر سنه ونہوره على رآسه»فصرخ فولستر : « من نت ؟ 
وإلى أين تذهب ؟ » . 


ولکنها لم مجیبا > بل أسرعا بامرب . فأصدر عندثذ 
فولستر أمره بتطويق الغابة من كل ناحية > وكانت شديدة 
الكثافة » لما ما من أشجار الشربين الداكنة اللون والعوسج»› 
وقد تاه أوريالوس عن الطريتق حقا » فقد ثقل عليه ما حمل 
من أسلاب › وآملّكه الليوف . أما نيزوس فقد نجا بنفسه» 
ولكنه حي أتى الاسطبلات الي تحفظ فيها أبقار الماك 
لاتينوس وجد نفسه وحيدا » ونظر حوله باحثاً عن رفيغه ۰ 
فلي جد له أثرآ » فعاد على أعقابه يبحث عنه ني أناء 
الغاب حى مع أصوات الفرسان تقبرب ويا للهول ! فإن 
أوريالوس كان ني الوسط يطلب النجاة »> ولا يقدر عليها. 
وقد دعا هذا ديانا ولا » علها تقدم له العون »› فيقدر 
على تبديد هذه المجاعة » م رمی رحه فوراً . فاخترق ظهر 
سولمو نافلا من قلبه »> وحيا تطلع الجميع دهشن »› رمي 
رمح آحر نفذ من رأس تاغوس من الصدغ الى الصدغ . 
فأحذ الحنتق من فولستر کل مأخذ› وهو یری ذا کھذاء 
ولا بعل كيف حدث » فصاح قائلاً: ٠‏ إنك ستجزى على 
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أعمالك هذه على كل حال » . وهجم على اوريالوس » 
ولکن نيزوس لم يقدر على رؤية هذا › فأسرع من عبأه» 
وصرخ قاثلا : ١‏ لا ! إني أنا الرجل الذي أقدم على 
هذا الصنيع » فحول سيوفك إلي“ . أما هذا فلل يقم » 

ولا بقدر أن يموم اعمال کھذه » وم دزد على أن کان 
يتبع صديقه » . ولكن سيف فولسر مع ذلك لم يتأخر عن 
اراق جنب اوریالوس ۰ فانبثق الدم يسيل على جسمه 
الجحميل › وتدلى رأسه کا تتدٰی زهرة قطعها حد المحراث 
ي الغاب » أو كزهرة من اللمشخاش قطع منها ساقها . 
م هجم نيزوس إلى الوسط وهو لا يفكّر إلا بوسيلة › 

يفتلك فيها بفولسر › ولم يقدر الأعداء على وقفه » بل 
أرسل سيفه الى فه وفتك به »› م وقع قتيلا فوق جثة 
صديقه » بعد ان أصيب مجروح كشرة . 


ولكن لا قدم الفرسان إلى المعسكر شاهدوا المذحة الي 
حدثت هناك » وما بزغ النهار أقاموا القتال صفاً ضد 
رجال طروادة » ووضعوا راسي اوريالوس ونيڙزوس على 
صاریتن وأروهم ايادما . 

ولا بلغت هذه الأنباء مسامع أم اوريالوس آلقت عغزها 
جانبا » وأسرعت ترق المعسكر » وحينا قدمت السور 
صرحت قائلة : « أهكذا أراك يا بي ؟ ل ل¿ 0 
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توديعك ؟ ولن أغمض الآن عينيك ٠‏ أو ألفلك بالأكسية 
اني صنعت وأنا اتسلى عن همومي بالعكوف على المنوال . 
فافتكوا بي برماحك أا اللاتينيون › أو فاضربي بصاعقة 
من لدنك يا جوبير العظىم» ما دمت لا أقدر على الحلاص 
بطريقة أخرى من هذه الحياة البغيضة » . 


ولکنها ممست بندما قلوب الرجال »فأنستهم شجاعتهم › 


ولذا ذهب النيونوس ويولوس وأحضرا ايزوس واكتور 
وأمراهما بأن يأخذا بيدها ومحملاها إلى مسكنها . 
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المعركة في ا لمخم 


ونفخ ني البوق أن أعلن القتال » وتقدم الفولسيان ولا 
حو السور » وحلوا تروسهم فوق رؤوسهم › وجمعوها 
صفاً متراصاً » فيدوا وکام في إهاب السلاحف › وملا 
هؤلاء الحندق > م د کوا الأسوار . وصعده بعضهم عل 
مرقاة » بیما کان رجال طروادة رشقو مم بالنبال› ویرمون 
عليهم الصواري .. وقد حذقوا حقاً هذا النوع من القتال 
عن الأسوار » ثم احتموا وراء اتروسهم » ورموا صخرة 
ضخمة › فتناثرت أجزاؤها » وبعرت الرجال الذين ل 
يعد ممقدورهم متابعة القتال على هذه الصورة › بل كانوا 
يرسلون على الطرواد النشابات وما يشامها من السلاح . 
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م قدم مز نتیوس التوسكاني r‏ ي رده مشعا مسن 
الصنوبر ٤‏ وهدم میسز افوس الاستحكام طالاً مرقاة دتسلمَها 
ا الثغرة . 


وكان يعلو السور برج قصد اللاتينيون إلى الاستيلاء 
عله > ودافع كمك الطر واد ري الجارة والسهام من داحل 


لتم . وإلى هذه الثلم صوب طورنوس شعلة › بغية 


إشعال النار في السور فشار اللهيب تزيده الرياح ضراماً › 
وامتد متصاعداً من طبقة إلى طبقة . وحييا هرب من 
بداحله إلى النواحي الي لم عسها النران بعد › حدث 
ويا للهول ! أن انار الرج › فهلك من به جميعاً ›» ولم 
ينج منهم إلا اثنان هما هلنور ولیکوس »› وکان هلنور 
أكيرهما سا » وما رأى الأعداء يطبقون عليه من كل 
ناحبة > اصبح مثله كمش الحيوان الذي يضبق عليه 
الصيادون الدائرة » ويأخذه الحنق يائسا » فرمي بنفسه ثي 
شباکھم متلقيا رماحهم »› وهکذا رمی هلنور نفسه بین 
صفوف اللاتن » حيث الرماح على اكثفها فقتل فوراً . 
أما اليكوس السريع الحطى » فقد بلغ الأسوار » وود لو 
قدر على تسلقها . ولكن طورنوس أمسك به قائلا : « هل 
تفكر تي النجاة مي ؟ » ووضع عليه يديه وهو يتدلى من 


۲١۹١ 


الأسوار > وسحبه وهو مجر وراءه قا“ کبراً من السور› 
وقبض عليه قبضة النسر على بطة » أو قبضة الذثب على 
حمل صغبر › مم ثارت ثائرة المعركة › ووقع القتلى من 
هؤلاء وأولفك ٠‏ فضرب الينوس لوسيتيوسس › وهو 
محاول إشعال النار بالأبواب › وفتك كابس بريفرنوس › 
وبعد أن رمى ميزنتوس ره قذف من مقلاعه بقذيفة 


سحقتها قو ته على ابن ارسیس . 


أما يولوس » الذي لم يعمل قوسه من قبل إلا في 
اصطیاد حوانات الر > تراه حو ها الان حو رجل › وهو 
نانوس الذي كان لأخحت طورنورس زوجاً . وقد حسب 
نانوس هذا انه رجل" عظم فوقف ني الصف الأول يتحدى 
الطروادين قاثلاٌ : « آلا تخجلون من حصارة هذا وقد غلبم 
مرتەن إلى الآن ؟! وأي" جنون دفعك إلى إيطاليا ؟ إننا قوم 
قساة » نغطّس أطفالنا في مجاري الياه > ويذهب صبياننا 
إلى الصيد ني الغابات ›» وحيها نصبح رجالا › فإن أيدينا 
أبدا إما .على المحراث أو على السيف . أما الشيخوخحة فلا 
خضعنا أبداً » وقد يصبح شعرنا أبيض › ولكننا لا ننفك 
عن تغطيته بالحوذة »> أما نم معاطفكم من الأرجوان 
والزعفران » وجلابیبکم ذات أرداف > وقلانسكم مز ركشة 
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مزحرفة › وانکم حبون النوم > وتعشقون الرقص › فاذا 
تفعلون هنا يا رجال » بل يا نساء فرمجيا ؟ » . 


فلم بطق القی ولوس ماع تبجح کهذا › فثبت على 
قوسه سه » وشد الوتر » وكان من شعر الحيل ›» م 
رمی › ودعا جچوبیر يقول : ( أعني الان ہا الخال 
العظى » وسأحضر لعبدك عجلا مذهب القرنين عام فعاماً » . 
واستجاب جوبيتر الدعاء ›» وأرسل الرعد عن اليمين › 
ورن معه وتر القوس يرسل الموت › وأز الهم بي الفضاء› 
فأصمى نمانوس نافذا من أحد صدغيه إلى الاخر » وصاح 
به يولوس : ( هذا هو الجواب الذي يبعثه إليلك رجال 
طروادة الذين غلبوا مرتن » . وضج الشعب هتف فرحا 
وتکل أفلون من عليائثه » وهو يشاهد المعركة » فقال : 
سروا کا بدآتم یا أبناء الأرباب وآباءهم » هڪذا سينهي 
أبتاء طروادة الحروب بعد الآن » . تم نزل من السماء الى 
معسکر الطروادين > متخذاً شكل بوتيس العجوز »› الذي 
کان حامل سلاح انخيس ني سالف الأيام »> وهو الآن يتبع 
يولوس . وتکل الإله قاثلا“ : « يكفقيك الآن الفتك ذا 
تبجح نيانوس › إن أفلون الال لا حسدك على مجدك 
هذا » ولكن" لا تحاولن القتال مر ّة أخحرى » . قال هذا 
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وئثواری عن أعينهم > وعرف الزعماء من يكون > وهم 
يسمعون صليل جعبته عند رحيله › وم يدعوا ولوس 
جذب قوسه بعد ذللك » ولکن الحرب احتدم أوارها على 
طول الأسوار . 

وكان هناك شابان هما ولدا الكانور من جبل إيذا > 
ا قامة طويلة كأشجار الصنوبر › وكانا يدعيان فندروس 
وبيتياس . وكانا بقومان على حراسة البو ابة . ففتحاها 
ووقفا عن اليمىن والشال منها وكأنم| يرحبان › وطلبا 
إلى الأعداء را . وما رأى بعض هؤلاء الباب 
المفتوح » هجموا يريدون اقتحامه › فقتلوا على العتبة »› 
واشتدت عزائم الطرواد » فازداد ضغطهم من فوق 
الأسوار . 

ولا “مع طورنوس هذه الأنباء »> أسرع إلى الباب » 
فتك بأنتینات بن سرمندون وغيره » ومنهم بيتياس › وم 
يقتله بالنشاب ( فلن تعمل النشاببة عملا كهذا ) » بل 
قتله برمح سغنتومي" بلغ طول سنه ذراعا . فنفذ من 
طبقتن من جلود الشرار > وطيتہن من ردائه ذي اأزرد › 
فوقع على الأرض يسمعم لسقوطه هدير كهدة ركيزة 
عظيمة » آقامها الناس عند خليج بايا . واا رأى أخوه 
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فندروس أن الامور تتعبر أمام أهل طزوادة » أغلتق الباب» 
وهو یدفعه إلى مکانه عنکبیه العر يضن > تارکا خارجه 
الكثر من صحبه اللعدو » ومغلقاً إياه على الكشرين »› وقد 
أعمته. السرعة واللحوف »فلم يفطن إلى وجود الأمبر طورنوس 
بینهم › وکان هذا هائجا يطلب الدماء › وکأنه نمر بن 
قطعان من الاشية » ولاذ رجال طروادة بالهرب من أمامه. 
أما فندروس فل خش لقياه »> محدوه الأمل بالانتقام 
لأاخيه » وصرخ يقول : « إن هذه ليست مدينتك أردي » 
بل هو معسكر أعدائك فلا توغل فيها » . فأجاب 
طورنوس : « إبدا إذا كان في صدرك قلب باسل ٠‏ 
و اعم نلك ملاق آخیلا آخر » . ورمی فندروس رحا 
عظما ذا قناة معقدة » ترك عليه لمحاؤه » ولكن جينو 
حته جانا » فوقع على الباب . فقال طورنوس : (١‏ إن 
سلاحي لن ينجيك هکذاءولن تقبرف يدي خطاً كهذا» . 
ورفع سيفه بالضربة »› فشق رأس الرجل وانفلق على 
كتفيه » ولو فكر طورنوس بفتح الباب › ودعوة اللاتينيمن 
إلى الداحل » لكان بي ذلك اية هذه الحرب › بل 
نهاية الأمة الطروادية > ولكته لم يفكر ذا »› ولم ممه من 
الأمر سوى الفتلك بالأعداء . وقد ضرب منهم الكثرين 
بعضهم من قبل › وبعضهم من دبر »› وهو هارب 
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مامه ¢ ومن بينهم أمیکوس الصاد ( و کلیتیوس الل 
الذي آثرته ملكات الفن عبهن 


وبدأً زعا طروادة منتوس وسرغنتوس بجمع شمل 
الشعب ( واهجوم على طورنوس ( وصرح الأول قاثلاˆ : 
« إلى ان تفر ون »› هل لك أسوار غير هذه > أعحدث 


رجل فرد مذحة کھهذه ٤‏ المدرنشة ؟ آل تفکرون قلیلا 


ملیکک أا الجبناء ؟ » عندها اسرد الطرواديون قواهم› 
وتجمعوا i‏ مراص › وم يعد بوسع طورنوس إلا الإذعان 
أمامهم > فکان کالاسد رده جمع من الناس › فهر 
خائف ومفترس معا › ولا نجيز له شجاعته المرب › 
ولكن أخصامه كشرون › فلا مجرؤ على الوقوف أمامهم . 
وهكذا كان إذعان طورنوس » فقد ارتد على رجال 
طروادة » وجعلهم يفرون من أماممه › ولكنهم تغلبو 
عليه ني المرتىن »› فقد تقارعت على خوذته النبال »> م 
كسرت بالحجارة » ونزعت عنها ريشتها › وتقلقل الرس 
بالضربات › وسال العرق منه » حى تعذر عليسه 
التنفس » إلى أن بلغ النهر أخبراً فغطس فيه › ورجع 
إلى صحبه . سے 

وبقيت المعركة يستعر أوارها »> ويشتد حول الأسوارء 
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وصارت حلقة الذين يدافعون عن حر تضؤل وتضعف» 

وقد وقف هناللك آزيوس , بن امبرازوس م کلاروس ومون 

أحوا سر یدول الليقي > واکمول حو منوس ومعهم 

غرهتم .ووقف ي وسطهم يولوس الفى برأسه العاري 

الحميل > وکأنه جوهرة نز الت بالذهب أو اماج > أو 
قت بالبقس أو البطم . 
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المعر كة ی الشاطىء 


کان انیاس ي هذه الأثناء قد عقد مع تارشون 
والتوسکان حلفا »> فإنه حيما بسط لزعيمهم تارشون أمره 
شار حا له کل شىء › ذاکرا له سيب قدومه » تبعه الشعب 
راضاً » وهو يعتقد ان کل شيءَ پنجز اللآن حسب مشيئة 
الآلمة »> فعاد إلى المعسكر ني سفنه › يسر لي سفينة في 
المقدمة » وعلى مرحتها نقش أسدان فوقها صورة الإهة 
إيذا »> وجلس بجانبه فلاس يسأله حيناً خر النجوم الي 
يسترشد ما الناس تي سرهم ليلا > وحبتا بسأله عا عاناه 
هو برا ورا . 


وجاء وراءه ماسيكوس بقود سفينة ( النمر ) ›» ومعه 
ألف رجل من کلوسیوم وکوسي › م اباس يرافقه سمائة 
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1 


من يوبلو نا › وللامائة ص ايلقا الغنة ععادہ| ٤‏ م العاف 
اسيلاس يقود آلف رجل من بيزا › ثم أستر أجمل 
الرجال » ومعه ثلانمائة من كيرى » ومن سهول القمح ني 
مسو ¢ ۋەن رجي : 


وجاء الليغوريون مع سينراس بن سيكنوس وكانت 
ريش خوذته من البط » أما سفينته فتدعى القنطروس ٠‏ 
وأتی او کنوس من مانتوا على سفینته مینسيوس »› ومعه 
حسائة رجل . واولستيس على السفينة تريتون › وبلغ عدد 
السفن الثلاثىن عد 


وحل الليل > وا كان انياس عند دفة السفينة ٠‏ 


وقد منعته المواجس من النوم » رأى هنالك عجباً ›» فقد 


بدت أمامه مجموعة من الحوريات › وقد كن يوماً سفنه› 
واقتربت إحداهن واسمها سيمودوسي من الحلف » وأمسكت 

بکوثل السفينة بيدها اليمى > وجعلت تسبح بالیسری ۰ 
وقالت : ( أيقظ أنت يا ابن الإهة ؟ ۴ صنوبر إيذاء 
وكنا سفنلث قبلا »> وقد قلبنا الآن إلى حوريات › حي 


أراد طورنوس حرقنا بالنار » واعل أن ابناك محاصّر ي 


المعسكر » فتلاّم الآن لأمتاك الي صنعها لك فولكان › 
وستلقي غدا بکثر من اللاتينيين إلى الموت » . ودفعت 
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السفينة بیدها وهي تتکل فأسر عت السبر تسى المماه» ونت عها 
السفن الباقية . 


ولا أقبل النهار أمر انياس باستعداد الجميع للقتال » 
وأصبح المعسكر الآن على مرمى البصر منه »> فوقف عند 
کوٹل السفينة › ورفع بيده الیسر ى رسا لامعا » فا بتهج 
الطرواد ضمذا المشهد»وهتفوا أشد" الهتاف . وعجب طورنوس 
وصحبه إلى أن نظروا خلفهم ويا لدهشتهم مما رأوا ! فقد 
غص البحر بالسفن » يتوسطها انياس » وكأن اللهب 
بتدفی من خوذته > وأما ټترسه فله بردی کأنه المذنب يشع 
ني الليل أحمر كالدماء » أو كأنه النجم الكاي ي أيام 
الصيف المحارة » ببريقه الضار وهو محلب اللبشر أنواع 
الحمبات . 


ولکن طورنوس لم يهن له عزم « فهو يبغی احتلال 
الشاطىء 6 ومح القادمىن من الترول › ولا صرح قائلا : 
« لقد أتا الآن ما طالما تمنيم »> فانظروا ! إن العدو 
لا ختیء وراء أسوار › بل یلقانا وجه لوجه » فاذکروا 


نساء م وأطفالك ٤‏ ربع > واذکروا جلیل اعمال باک . 
فلنذهي للقائهم عند الشاطىء » قبل أن يثبتوا أقدامهم . 


و کان اناس ٤‏ هذه الائناء ۳ أنرل رجاله م السفن 
على صقالات › وقفز بعصهم لل الشاطىء بعد ان رقب 
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جزر الأمواج ›» وركض البعض فوق المجاذيف › ولحظ 
تارشون الاترورياني مکانا لا تبلغه ضربات الموج › فأمر 
رجاله بإرساء السفن فيه . ففعلوا دون آي عائق › غير 
أن سفينة تارشون نفسه » اصطدمت حرف › فقذف منها 
رجاطما ولكنهم بعد هنيهة بلغوا الشاطىء سالمين . 


م قام انياس ضد العدو بأعمال عظيمة . فبدأً بالفتاك 
بژرون الذي فاق الرجال قامة › فاخيرق الزرد من ردائه › 
م سيسوس وجياس الذي مسن استعال النبابيت على طريقة 
هرقل . وكانا ولدي ميلامفوس الذي صاحب هرقل › 
وشا رکه بکل مشاقه واتعابه ۰ م أقبل أبناء فو رکوس 
السبعة ماجمونه » ورموه بسبعة رماح أرتد بعضها عن 
محنه » وکشط بعضها جسده »› دون ان ناله منها أذی . 
فصاح انياس على آخات يقول : « هات من الرماح 
ما فيه الكفاية » فإن الرماح الي فتكت بالإغريق ي سهول 
طروادة لا مجحب ان ترمى على هؤلاء اللاتتن عبشا » . 
ثم فتك من هؤلاء السبعة بائدعن ها ميون والكنور › فقد 
ارق الرمح من الأول لوحة الصدر والقلب › أما الثاني 
فقد ود ان يُنهض أخاه فنفذ الرمح من عضده > وتابع 
اختراقه . وجنندل الكشرون من الجانبين » فقد كانوا 
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محاربون وحظو ظهم متساودة . ام حاربون عند عتبة إبطاليا 
ذاتبا » فلا الإيطاليون بفسحون المجال »> ولا رجال 
طروادة ينكصون . وقد رسخت القدم حذو القدم» واحتك 
الرجل بالرجل . 


وقاتل فالاس مع رجاله الارقاديین ي مکان آخر من 
لمعركة » ولكنه رأى أمم يفرون لعدم رغبتهم ني القتال 
راجلمن ( فقد أرسلوا خيوهم لأسباب تتعلق بطبيعة الأرض)› 
فصاح بم يقول : « إني أتوسل اليكم باسم مليكك 
إفاندر » وباسم أملي » بأن آنال من الناء ما يناله » أن" 
لا تعوّلوا على أقدامک > بل مجحب أن دوا طريقک ف 
الأعداء معتمدين على سيوفك . فاتبعوني إلى حيث يكون 
الجمع على أكثفه » فإن الذين محاربونك ليسوا بآلهة › 
ولیس من ترون إلا رجالا فانعن » . وهجم الى وسط 
الأعداء » وبدأً بالفتلك بلاغوس » فضربه برحه › بيع 
کان تتناول حجراً کبراً من الأرض ٠»‏ فكانت الطعنة في 
ظهره ۰ م حاول سحب الرمح > فأتاه هيسبو بغي قتله› 
وهو بجهد في نزع الرمح > ولکن فالاس تنبه لقدومه › 
فأعمل سيفه في صدره . م انشى إلى ذبح الأخوين التوأمىن 
لاریديس ونر › وکانا من الشبه محيث أنه كان يسر" 
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أمها وأباهما أن لا ميزا أحدها من الآخر » ولكن فالاس 
جعل بينها ميزة لا رحمة فيها ٠‏ فقد قطع من بر رأسه » 
ومن لاريديس ذراعه اليمى › قتل روتوس وهو عر 
أمامه هارباً عركبته . وهاجت ثائرة فالاس ورجاله 
الأرقادين لقتال » فكانوا أشبه بار يشعلها راع ني الغاب» 
وعتد منها اللهب محمله الرياح . ولا جاء هالوزوس › رفيق 
آغامنون › آمل أن صد هجومهم › عاجله فالاس برغه» 
بعد أن دعا الإله الحالى تیر › فاخىرق صدره ووقع 
قتيلا » م جاء لوزسوس ابن للك ميزنتيوس لنجدة 
اللاتمن ٠‏ وقتل اباس البوبولوني وغره . وتعادلت كفتا 
المعركة لوقت ما »› إذ کان فالاس بدعمها من جانب › 
ولوزوس من جانب آخر » وكانا جميلي المنظر › متساويين 
سنا » وقد فرض على كليها أن لا يرجعا إلى موطنها 
الأصلي » ولم يتقابلا تي المعركة لأن كلا منها كان يعلم 
بان هلاك صاحبه لن يکون إلا عن يد أعظم من يده . 
ودعت الآن الحورية جوتورنا أخحاها طورنوس بأن' 
يسر ع لنجدة لوزوس . ولا حضر نادى على اللاتىن قائلا: 
١‏ أفسحوا لي الطريتق » فإن على وحدي معالجة فالاس › 
وک كنت أود لو أن والده هنا دشهد الامر بنفسه » : 
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ودهش فالاس كشراً لمنظره »› ولرؤية الناس يفسحون له 
الطريتق . ولا كان لا خامره أدنى حوف »> فقد تقدم إلى 
المكان الكائن بين الجيوش . ومشى الدم بارداً في عروق 
الأرقاديين > وهم يرونه يتقدم . ووثب طورنوس من 
مر کبته لیلقاه راجلا . ودعا فالاس قائلا : ( إذا كنت 
يا هرقل ضيف أبي حقاً » مدني بعونلث ! » وسمعه 
هرقل حيث مجلس يي الساء » وبکى لعجزه عن تقدم 
أية مساعدة . عندها قال جوبيتر : ١‏ إن أيام البشر 
معدودة بأ بي ْ ولکنهم قادرون على التخليد بشريف 
أعمامم > وإن البسالة لتوفر هذا همم على الأقل . أل بقع 
الكشرون من أبناء الالهة قتلى ني طروادة ؟ أجل ومنهم 
ابي سرفیدون » أما طورنوس فان يوم هلاکه . لقریب ». 
قال هذا وحوال نظره عن المعركة » فأخذ فالاس رغه › 
ورمی به طورنوس بکل ما لدیه من قوة » فاخبرق منه 
الرس » ومر بصداره » بل كشط أعلى كتفه . وهز 
طورنوس رمه يوازنه قليلا » وقال : «.أحسب ان الأفضل 
ال يڏه هذا ٤‏ سمىله ) . م ارسله فذڏذهب حرق الرس› 
وجلد الثور اللخن »› ومر بطيات الرونز › ونفذ الصدار »› 
وخرجت الطعنة من صدر فالاس إلى ظهره. ومزق فالاس 
الفولاذ » عن الجرح ٠‏ فانبثقت منه الدماء وخرجت معها 
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روحه . ووقف طورنوس عند الجسد وقال : « يا رجال 
ارقاديا ! بلغوا اللاك افاندر هذه الكلات : لقد اعدت 
فالاس إلى حيث يستحق أن يعاد » ولن اضن عليه ية 
إکرام الدفن » وحقاً إن صداقة انياس قد كلفته غالا ». 
م وضع رجله على الجثة وسحب عنها النطاق ›» وهو نطاق 
عظم ثقیل نقش عليه کلونیوس بالذهب عمل بنات دانویس 
المحمسين » وكيف ذحن أزواجهن ني ليلة واحدة » ولكن 
اليوم الذي سيندم فيه طورنوس على مسه ذا السلب أصبح 
قريباً . وبعد ذلك وضع صحب فالاس جثته على ترس › 


وحلوه وهم یندبون ویبکون . 


ووصلت الأنباء إل انیاس بان سوء الحظ يلازم رجاله » 
وأن فالاس قد قتل . فأسرع يقطم السهل » وقد امتلا 
فلبه حقداً على طورنوس »> وشفقة على إفاندر العجوز › 
فبدأً بأسر تانية فتيان أحياء ليذحهم على القر » م سداد 
إلى لاغوس رغه » ولکن هذا به عهارة » وهجم إلى 
الأمام ممسكاً بركبي انياس › يتضرع اليه »> بروح أبيه › 
وآمال ابنه يولوس أن يعفو عنه » ويأخذ الفدية عن 
حياته » ولکن انیاس اجاب : « لا تتحدث بالعفو ولا 
بالفدية » فقد أصبح لكل فروسية الحرب حد > بعد ان 
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فتك طورنوس بفالاس » . تم امسك الرجل من خوذته 
بيده اليسرى » وحى عنقه إلى اللحلف » وأنزل فيه اليف 
إلى مقبضه » وعكف على الكشرين من بواسل الزعماء » 
يعمل فیهم تتلا وذعاً » مثل هیمونیدش کاهن فوبوس» 
ودیانا » وتر کیتوس س فولوس > وکامرس الاسمر بن 
فولستّر » وقد لقيه الآن أخوان ني مركبة واحدة وها 
لو کاغوس واليغر . وصرخ هذا وكان قود الحياد : 
« ليست هذه الجياد مياد ذيوميذ › ولا المركبة عركبة 
أخيل ۰ لکي تقدر على النجاة منها. لا ! بل ان اة هذه 
الحروب > ونماية حياتك قد أتت . فلم ينطق انياس 
بكلمة » بل أرسل رمه معاجلا لوكاغوس » وهو يتأهب 
لقتال » واخرق ترسه » ونفذ من فخذه › فوقع إلى 
الأرض قتیلد . فقال اناس ساخحراً : « إن جادك ليست 
طيئة للهرب » ولا تخيفها الظلال . فقد ت ركت مر كبتك 
بملء إرادتلك » . وأمسلك بالحياد من رؤوسها › فسمل 
أليغر يديه نحوه متوسلا“ » وقال : « أتضرع إليلك باسم 
والديلك ان ترحمي » . فأجابه اناس : ١‏ لا › انك م 
تتكل هكذا من قبل »فت » ولا توحش آحاك ». وضرب 
بالسيف صدره . وهكذا أعمل انياس امىت في الجيش › 
وكأنه الحبار تيفوس ذو الاثة 2 . ولما رآه يولوس 


ا 


ورجال طروادة تر كوا المعسكر متقدمىن اليه . 


وفكرت جينو عيلة تنجي ما طورنوس الذي به » 
فجعلت شکلا بشبه انیاس عر من أمام عینيه ¢ وکأانه 


بتحداه للقتال » ولا رغب طورنوس ني قتاله »> هرب منه 


وتبعه طورنوس . واتفق أن رست هناك سفينة شدت 
إلى صخر عظى »وكان الاك ازينيوس قد قدم عليها إلى 
كلوزيوم » وإليها هرب انياس الزائف . وجد طورنوس 
ي أثره » ولكنه لم جد الرجل . وفيا هو ينظر › قطعت 
جينو مراسي السفينة » وأصبح والبحر محيطه من كل ناحية» 
فنادی قائلا : « ماذا اقترفت يا جوبير العظم › حى 
أعاني زیا کهذا ؟ وماذا سیظن اللاتینيون ہربي ؟ ألا 
أغرقيي أيتها الرياح » وأيتها الامواج » أو فخذي بي إلى 
حیٺ لا تقع علي عينا رجل من بعد » . وقد حاول إلقاء 
نفسه أي البحر ثلاثاً »> كا حاول الانتحار بسيفه ثلاث »› 
ولكن جينو منعته من ذلك > وأرجعته سالا إلى بلد أبيه 
دولوس . 

وانفم املك ميزنتيوس إلى المعركة في هذه الأثناء > 
ولم يفلح جهد الطرواد › ولا التوسكان بي منعه › ففتك 
بالكثرین من بواسل الرجال » مثل ماس الذي حلت به 
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تينو ي نفس الليلة » اي حملت فيها ايقاب بفاريس لفريام» 
وا کتور الإغريقى الذي ترك عروسه الموعودة > وجعل من 
رمزها الأرجواني شارة له »> وضعها على خوذته› واورودیس 
ذي القامة الطوبلة »> وكان هارباً > فلل يتنازل اللك إلى 
قتله ي هروبه › بل لاقاه وجهاً لوجه ›» وضربه فصرخ 
قائلا" : ١‏ کن من تکون > فإنلك لواجد جزاءل قرداً » 
وإن هلاكا ماثلا ينتظرك ›» وعلى هذه الأرض ستجد 
لحدك » . فضحك ميزنتوس › وأجاب : « مت الآن 
ودع أمري للك الارباب والتاس » . 


وبعد هنيهة لمح انياس ميزنتوس وهو يقاتل » فأسرع 
للقائه ٠‏ وم تنح الك > بل صرح قائلا : ( فلتكن الاآن 
هذه اليد اليمى»وهذا الرمح الذي أحسن استعاله إلمان يقدمان 
لي العون » . وأرسل رڅه » فضرب ترس انیاس »› وم 
خرقه ولکنه لم يذهب عبثاً »> بل انحرف فأصاب انتوريس 
ي جنبه ‏ وکان انتوريس هذا رفيقاً هرقل › ولق من 
بعده بالملك افاندر - فوقع قتيلا > وتذکدر وهو موت 
البلدة الي أحبها وهي آرغوس . م رمی انیاس رحه 
بدوره ۰ فمضی حرق إهاب الثور » بعد أن مر بالرس» 
وجاءت الطعنة ني حقو الللك » ولكنها لم تكن ميتة . وبلغ 


۹۸ 


ن انیاس السرور مبلغه » حیا رأى الدم يتدفق من الرح› 
فاستل سيفه وانقض على ميزنتيوس » الذي ثقل عليه الرمح 
والجرح » فأذعن . ولا رأى ابنه لوزوس هذا › أن عالياًء 
وقفز الى الأمام متلقياً الضربة بسيفه . وتبعه صحبه 
تصامحون » ورموا انیاس برماحهم »> یصدآونه بہا إل أن 
اسحب ملیکهم سالا . ووقف انياس مدة » تحت وابل 
من الرماح > وکأنه مسافر وقف بقي نفسه العاصفة . 
ونادی على لوزوس قائلا : ر« ماذا تبغي اسا 
الأحمق > ولإ تجازف ما ليس لك قدرة على 
احماله ؟ » فم بأبه لوزوس لتحذدره > بل تابع هجومه. 
فامتلا قلب انياس غيظاً › وای اليوم الذي مجحب ان عوت 
فيه لوزوس › فقد ضربه انياس بسيفه »› فر بالترس 
والرداء الماسوح بالذهب » واختفى في جسمه حى حقوه. 
وأحذت انياس الشفقة عليه حيما طرح أرضا » وفكر ني 
نفسه كيف کان يود هو آن موت من أجل أبيه » فتکل 
قاثلا" : « ماذا بجحب على انياس أن يقدّم لك أما الفى 
السيء الحظ من أجل للك هذا ؟ احتفظ بسلاحك الذي 
كنت به فخوراً » وليفعل والدك بجسدك ما یشاء»ولیکن 
عزاۋك في موتلت أذلك فتلت بيد انياس العظم » . م 
أمضه عن الأرض » وطلب إلى رفاقه حله . 
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وکان والده ي هذه الاثناء قد عي مجراحه »> وهو 
يتکیء على جذع شجرة عند مر التير . وقد تدلت خو ذته 
م فرع الشجرة » وطرحت أسلحته على الأرض > ما 
وقف أتباعه من حوله وهو لا ينفك يسام أنباء لوزوس 
ويبعث إليه من يطلب اليه الرجوع . ولا حلوا اليه جسده 
على ترس عرفه من بعيد » فعفّر رأسه الأبيض بالغبار › 
ووقع على جثته ينتحب ويقول : « هل اشتدت رغبي ي 
الحياة إلى هذا الحد يا بي حى أجزت لك لقاء سيف 
العدو" عي ؟ وهل جوت آنا ذه الجروح ؟ وهل أحيا 
موتك ؟ لقد اقدمت حقاً على اللنزي يا بي باساءتي اليك. 
لک كنت أود لو قدّمت حياتي اللحاطئة لأجلك ! وأنا 
مائت ولا ريب » ولن أموت الآن ؛ لأن هنالك عمال 
بجحب أن أعله أولا » . م نمض على فخذه › وأمر بإحضار 
راف » وکان هذا مدار فخره وراحته › ولكم عاد به 
ظافراً من حروبه ›» وقد کان الحصان شدید الیرن › 
فخاطبه قائلا : « لقد عشت وإياك طويلا يا روبوس › 
إذا كان على الأرض شيء طويل »› وبحب أن ترجع الان 
برأس انياس وسلاحه »> لثأر لبيبنا لوزوس › أو أن 
موت ممي» فإتي أعلم بنك لن تطليتى أن تخل من طروادي 
صاحباً ) 


٭ ۲ 


وامتطی ظهر جواده > مسکا بکل ید را › وأسر ع 
للاقاة انياس » ودعاه باسمه ثلاث . وسر انياس لساع 
صوته › فجهر قائلا : « فليمنحنا جوبينر وأفلون بان 
بكون هذا حقاً . ولنبداً القتال » . فأجاب ميزنتوس : 
ر لا حاولن إخافي > فلن تقدر على إيذاثي الآن بعد أن 
قتلت ولدي . لقد أتيتلك لأموت » ولكن خذ هذه المدية 
ولا » . . أرسل رحه وأتبعه بالثاني > وهو يدور حول 
عدوه بدائرة كبيرة » ولكنها لم يكسرا حدبة الرس الذهبية ٠‏ 
ووقف انياس ثابتاً حمل غابة من الرماح على جنه . وطلع 
زياس أخراآً من وراء ترسه عنقا » ورمی رحه » فطعن 
جواد الحرب روبوس بين صدغيه › فشب الحصان عن 


الأرض ورفس المواء برجليه › ووقع إلى الأرض وفارسه 
من تحته . وأرسل اللاتين والطرواد صيحة عظيمة » وأمرع 
انیاس › وقد استل سیفه ووقف من فوقه وقال : ١‏ اين 
مرزنتوس الشرس الان ؟ » فقال الللك وهو يعاود التنفس: 
« 4 تتوعدني بالموت ؟ بل اذيحني »› ولن تسيء بذلك 
إلي" فإني لم أعقد معك للحياة ميثاقاً »> كا لم يعقد معك 
ولدي لوزوس ذلك حي مات لأجلي . ولکنٴ هبي طلباً 
واحداً . إنك تعل ان قومي يضمرون لي کرهاً › فامنع 
عنهم جسدي حى لا عسوه پسوء » ودع ابي يلحد معي 
ي قري » . ثم اسل عنقه للسيف من غير وجل . 


۲۲1 


۱ 


۲۴ 


المجلس 


وهكذا بلغت المعركة نايتا 
اليوم الثاني قدم انياس نذوره. . 
السنديان » وشذب منها فروعها » ووضعها على رابية › 
م علق عليها لمارس نصباً حربياً » مؤلفاً من سلاح الملك 
ميزنتوس » وقد قطرت ريش المحوذة دما › والرماح 
البراء » والصدار وفيه اثنا عشر قبا ٠‏ م أوثق المجن 
إلى اليسار »> وعلق نحو العنق منه السيف ذا الغمد العاجي . 
تم خاطب الزعماء الملتفعن حوله » قائلا : ١‏ لقد صنعنا 
صنیعاً عظا > فنك لترون هنا کل ما تبقی من میزنتوس . 
فلنأحذ الأهبة إذن للحرب ضد مدينة لاتينوس »> وسنبداً 
هذا مع انبثاق فجر الغد . أما الآن فلندفن الموتى» ولنقدم 
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. وي الصباح الباكر من 


ا ا چب من او . فلقد اشبروا لنا بدمائهم وطناً. 


ولکني سأرسل فالاس أولا إلى بلد أفاندر » . 


ثم ذهب إلى الحيمة »> حيث سجيت المجثة »> حرسها 
اکوتیس العجوز ‏ وقد کان اکوتیس حامل سلاح أفاندر › 
م لىق بفالاس » ولكن الحظ لم يسعده - ومن حول المثة 
قامت الساء الطرواديات بندين اليت › وقد حللن شعورهن . 
ولكنهن لا رأين انياس قرعن صدورهن »› وأرسان الصوت 
عالا > حى بلغ عنان السماء . ولا رأى الك الرأس مسنداً 
الى حشيّة »> وشاهد الجرح البليغ في الصدر بكى »> وقال: 
« آه ! ۳ شاء الوظ أن حرمي هذه البة »> وهي أن 
تشهد ملکي ونہود منصورآً إلى بيت أبيك ؟ م يکن هذا 
ما وعدت أفاندر حي عهد بلك إل“ »> وقد حذارني بان 
رجال ایطالیا بواسل شرسون . وقد تکون أا الشيخ قافا 
الآن على تقدم الأدعية والعطايا من أجله »> وهو لم يعد 
مدیتا لأرباب السماء . وسنری على اتر باه حمل جرحاً 
شريفاً » ولکن' أې اہن حسرت يا ايطاليا ! وأي صديق 
ضعت با يواوس ! » 


م احثار عفر ة مسن الرجال › يذهبون مح المت ٠‏ 
ویشار کول الأب آساه . م ونه و أ زعشاً من فرو ع القَطلّب 


۳ 


عليه » فكان كزهرة من البنفسج أو اللعزام قطفتها يد 
فتأة » فبقيت ها نضارتها . وبقي لونهاء ولكن الأرض ل 
تعد تغذما . وأخحذ انياس رداء ين من الأرجوان » حاكته) 
ديدو يوط من الذهب › فلف بأحدها الجسد » وبالاخر 
الرأس . وحمات وراءه الأسلحة الي رها بالقتال . وقادوا 
اكوتيس العجوز وهو يقرع صدره ومز ق خد يه » ویر عي 
إلى الأرض > ومشى إيتون الجواد الحربي بانبه » تتساقط 
الععرات الكبرة على خديله . وحلوا وراءه خوذته وجنه 
أما الأسلحة الباقية » فقد استولى عليها طورنوس » وتبع 
الجميع رجال طروادة والارقاديّون والتوسكانيون منکسي 
السلاح . وقال انياس : « إن المهام وویلات الحرتب 
يدعواني إلى مكان آخر › فالوداع يا فالاس الحبيب إلى 
الأبد ! » . م برح المكان إلى المعسكر 


وأتى من المدينة سفراء » وأغصان الزيتون على رۋوسهم › 
وهم يطلبون المدنة » لكي يتمكنوا من دفن موتاهم › 
فأجا ہم انياس : « إنكم تطلبون السلام للموتى » وبودي 
لو أعطيه للأحياء . إني لم آت هذه الأرض إلا بدعوة 
من الأقدار › وإذا كان ملیکک قد حول عي » وعن 
صداقي › إلى طورنوس › فلا لوم علي ولا تريب . 
وأحسب أن طورنوس كان جب أن يأخحذ هذا العبء على 
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نفسه فقط . وإذا شاء الآن أن ينازلي رجلا لرجل 
فليفعل . اما انم فقوموا بدفن موتا ۵ ا 

م عقدوا هدنة تدوم اڻي عشر يوماً »> وعكف رجال 
طروادة واللاتينيون يعملون معا ني تقطيع الحطب فوق 
الهمضاب من الصنوبر والأرز والأجاص »› وبى رجال 
طر وادة ركاماً عظما عند الشاطىء ٠‏ وحرقوا فوقه جثث 
صحبهم › ومعهم اسلحتهم > وعمل اللاتينيون عملهم . وقام 
الذين احتروا لحمل جثة فالاس إلى المدينة ٠‏ ما عهد 
إليهم > فأقام له الملك افاندر والأرقاديّون ماما عظما . 

ولا انتهوا ممن دفن موتاهم ›» ظهر ي للمدينة شغب 
عظم »> لأن الكشرين من أهلها فقدوا الزوج أو الأخ أو 
الولد »> فضجوا يصرخون بأن هذه ما هی إلا حرب 
خبيثة › ويلعنون زواج طورنوس »› ويرغبون ي قتاله 
لإنياس وجهاً لوجه » لكي يكون هذه الاضطرابات ماية. 
ولکن حدث ي و ا الشغب أن عاد أولثك السفراء 
الذين أرساوا إلى ذيوميذ يصر حون بأن رجاءهم وعطاياهم 
كانت عبثاً . ودعا الك لاتينوس إلى عقد مجلس من الزعماءء 
واستوی على عرشه » م طلب الى الرجال الكلام . فتكل 
فینولوس زعم الزعماء » قائلا : ر لقد ذهبنا الى اربي 
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إلى مدينة الك ذيوميذ . فقابلنا الرجل > وسألنا عن سبب 
قدو متا . ولا أبلغتاه ما قدمنا من أجله › قال : ( ۳ 
تجازفون بأقدار کم يا رجال إبطاليا ؟ ألا تعلمون بأن كل 
من رفع بده متا ضد رجال طروادة قد لاقى العناء الال ؟ 
فإن اياس الأصغر هلافك على صخور يوبا »> وشر د مانيلا 
حی بلغ جز ره بروتوس القردية 82 أرض مر > و or‏ 
أوذيس من السيكلو بين إلا بشق الأنفس › أما الللك 
أغامنون فقد قتلته زانية في عقر داره . وها نحن أولاء م 
جز لنا الأرباب العودة إلى رؤية الزوجة والوطن . أما 
الطلب الذي تتقدّمون به إلي » فجوابي عليه هو أي لن 
أعرد إلى قتال الطرواد مرة أخرى . والأفضل أن تر جعوا 
دايا £ هذه » وتقدموها إلى انياس . لقد حاربنا معا › 
وني لأعل باي“ جروت يقدم على الضّرب بسيفه › أو 
الطعن برمحه . وسأخحر ج ذا : لو كان للطرواديين اثنان 
من أمثاله » لبلغفت الحرب أبواب أرغوس » وللاقت بلاد 
الإغريق نفس صنيعها › فإنه مع هكتور هما اللذان حلا 
الحرب عشر سنوات ضد تتالنا »> وكلاهما باسل قوي › 
ولكن هذا كان آثرهما عند الأرباب منزلة > فسالموه إذا 
شثم > واحذروا من لقياه ي قتال » . 


ولا التهى من كلامه »> سرت ني المجلس عمغمة › 


۲۲٢ 


فهذا يقول شيئ وذاك مس إلى آخحر حى تكلم الملك 
لاتينوس عن عرشه » وقال : «إنه لبئس الظرف للمشورة› 
والعدو” عند أسوارنا » ولكن' أصغوا إلى كلاتي : لقد 
تيم أمراً إد؟ بإثارتك هذه الحرب على رجال طروادة » 
وهم أعزّاء على الأرباب » ولن ينتصر سيف على سيوفهم› 
ولقد معت ما قاله الملك ذيوميذ › وأنم تعلمون إلى أي 
دركة وصلت بنا حظوظنا > وحکمي اذن هو هذا : إن 
لي ملكا قريب من التير › ينبسط إلى الغرب » وهو أرض 
فيها سهول الذرة والمراعي > فسأقدّم هذا إلى رجال 
طروادة » ومعه الغاباب الممتدة على المهضاب ؛ بل سأقسم 
ما بيي وبينهم ملكي . أا اذا كانوا يفضلون البحث 
عن أرض آخرى » فلنن لمم اثني عشرة سفينة › ونزيدها 
إذا ما ملأوها »› وليذهبوا بسلام . والآن فلرسل إليهسم 
سفراءنا » وليكونوا مائة رجل عملون معهم من العطايا 
وزنات من الذهب والعاج » م عرشاً وطياساتا هما مسن 
شعائر املك » . 


م تكلم درانس ( وکان درانس هذا يضمر لطورنوس 
حسداً عظماء فقد کان کرعاً جو ادا حسن البيان بليغ اللسان»› 
بارعا رل المشورة والنقاش ٠‏ ولکنه کان ضعغاً ٤‏ القتال) 


YY 


فقال : « إن ما تطليه متا مہا املك لواضح جلي ٬لا‏ محتاج ألى 
حطاب » فإن الرجال جميعاً ليعلمون ما هو أنفع لاشعب»› 
ولكنهم شون قوله . وهذا الرجل هو الذي منعنا عن 
الكلام . هذا الرجل أجل أقول هذا ولو هددني بالموت_ 
الذي دفع الى الملاك من أجل كبريائه الآثمة › بالكثرين 
من بواسل اازعاء » بيا يوم عظاهر تافهة لشجاعته . 
والان أما الملك » فإنني لأود" أن أرجوك إضافة عطية إلى 
عطاياك › قد م ابنتك هذا الصهر العظم > وحقق رذالاث 
سلا دائ . وآنت يا طورنوس › أذعن الآن من أجل 
وطنك ٠‏ وإننا جميعاً لنطلب ذلك منك » حى أا الذي 
حسبي لك عدوا . أما إذا رفضت › وجعلت الزوجة 
الملكية فوق مصلحة بلادك »> فلا تطلب إلينا الموت من 
أجللك » بل اذهب وقابل عدوّك وجهاً لوجه » . 


فأجاب طورنوس » وقد للك الغيظ قلبه : « إن للك 
داثا كات ني الح يا درانس . ولكن" أين جرأتك ؟ 
وأين الذكريات الحربية الي صنعتها عينلك ؟ ألا تقدم عنها 
الآن برهانا ؟ ولكن" لا ! إن العدو على الأبواب › 
فهل نذهب ؟ وهل تتأحر ؟ أتقوم جرأتك جميعها إذن 
على لسان متبجح › وقدم جبانة ؟ إنك لرتاب ني شجاعي 


۲۸ 


ول شلف › أو دہلغلك مصر ع فالاس وبیتیاس وفندروس 
وکل من جندلتهم حيا حبسوني داخل أسوارهم ؟ والاآن 


فإني أنكلر عنلك وعن مجلسلك يا أبي › إذا كنت تعتقد 


أن انكسارا واحداً يكفي ٠‏ وأن الحظ لن يتغيّر › فليكن 
ما تريد » ولنصل للسلام » وسعيد ذاك الذي مات قبل 
أن یری خزياً أمق كهذا ! ولكن إذا بقيت لدينا ممن 
قوٴة وام وبلدان لا تزال تمدنا بعونما ‏ وإذا کان رجال 
طروادة هؤلاء لن ينالوا نصرهم إلا عزيزا » فل تحور 
منا العزائم عند العتبة > ولم نرتجف رعباً قبل أن تنفخ 
الأبواق ؟ إن ذيوميذد لن يكون لنا عونا » ولكن لدينا 
مسا فو س ُ والعر اف تولمينوس 4 وزعماء إبطا لا جمعاً 
أجل > ولدينا كاميلا الفولسيانبة مع فرقها المتشحة بالرونز» 
وإذا کانوا پرغہون ي لقائه رجلا لرجل > فلن أرفض 
طلا دهاءا » وليكن بارا كأخيل » وليتسربل بالأسلحة 
الي مها فولكان . وإني لا أرفض الترال › فإن حياتي 
ي i al, ١‏ 


9 | 8 | ۹ ا هلا › فدم ای القصر رسول 
عمل أداء ار ٠ء‏ ؛ ٠‏ وشرل ان رجال طروادة قد غادروا 
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۲۹ 


ضجة عظيمة > فبعضهم ينادي بطلب السلاح › والبعض 
الآحر ينتحب » وعلت الضوضاء حى مع نها صخب 
كصخب العصافر ثي غابة سحيقة الغور » أو كالبط" عند 
فم فو . وصرخ طورنوس يقول : (١‏ اعقدوا ججالسج 
يا أصحابي » وتكلموا عن الحرب ونم قعود »› 
ولكن العدو" على الباب » . وأسرع خارجاً من مجلس 
الشيوخ . 


۰ 


۲٤ 


المعر كة عند المدينة 


وأمر طورنوس بأن يكون من الزعماء من" عليه أن 
برتب المعر كة صفاً » ومنهم من يدعم البو ابات » ومنهم 
من يتبم حطاه . فقام الرجال محفرون الحنادق أمام الأبواب» 
ومجمعون اار "كام مسن الحجارة والأوتاد »> ووقفت النساء 
والأولاد فوق الأسوار . ولكن الملكة ووجيهات الأمّهات 
قصدن إل ٠مد‏ فالاس > ومعهن لافينيا العذراء › الي 
اثر ف ون مایا کل هله الأشجان > وهي تطر ق رعنھا 
الان إلى الأرض . وتقد من إلى الإمة بالبخور والصلاةء 
علها تخسر هلا الاھاب رغه الفرجياني » وبجندله صريعاً 


ہہیا وار Aull‏ : ولسلح طورنوس لقتال ْ ونزل 
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راكضاً من القلعة . ولكنه » ويا للدهشة ! لاقى كاميلا 
عند الباب مع فصيلة من العذارى متطبن الحيول . ولا 
ترجلن عنها » خاطبته ملکتهن قائلة : « اني آعدا 
يا طورنوس علاقاة فرسان طروادة وتوسكانيا » فامكث 
هنا راجلا واحرس الأسوار » . فأجاب طورنوس حزم : 
« أي ثناء أقدمه إلياك على صنيع كهذا ؟ ولکن أصغي 
إل الآن › إن هنالك واديا ني الطريق الى ينوي انياس 
قطعها نحو هذه لمدينة » وسأقم عند فم هذا الوادي كميناًء 
وعليك أنت لقاء التوسكانيين الفرسان في المع ركة ومعلك 
میزافوس وفرساك تيبور » . قال هذا وذهب بقع الكمين 
لإنياس . 


أعالي السماء » اوفيس وهي إحدى الحوريات القاثات على 
خحدمتها فائلة : « إن كاميلا قد ذهبت لقتال › وهى 


عر علي من کل عذاری العام > وهي أثرة لدي مل 


سم كانت طفلة . فظنا ابنة الملك ميتابوس » الذي أجل عن 


راده فریفر نوم مساو ته > وقد هرب ومعه اينته هذه » 
وكان محملها إلى صدره »› ولا اشتد ضغط الفولسيان في 
مطاردته أتى بر الأمازون » الذي حدث ان کان يطفح 


۳۲ 


بالمطر الغزير » الذي طغى على جانبيه . ولا أراد الملك 
أن تازه ساعا » منعه اللحوف على ابنته من أن يفعل › 
فا کان منه إلا أن أخحذ اأرمح العظم > الذي کان بيده 
وأوثقها إليه بسلوخ من لاء الشجر » ووازم| في يده قائلا : 
« إني نذرت لث ابتي يا ابنة لاطونة » لكي تكون أمة 
لك إلى الأبد » . ورشق الرمح بكل ما فيه من قدرة 
فوقعم عسلى الجانب الآحر من النهر » م ألقى بنفسه في 
لماء » وجا من أرض أعدائه . ولم يتخذ له بعد ذلك من 
البمو ت سکیا ٠‏ و يأو إلى مدينة » بل عاش مح ار عاة 
فوق اماب » وكان يرضع ابنته من حليب الفرس 
وأشہاهه . وما إب قفارت على تشيت قدمها علل الأرض 
حى وفم في بدها نشابة »> وأعطاها قوسا وسهاماً . ول 
تزين رأ وا ااه ٠»‏ أو رتد الأياب الطويلة شأن النساءء 
بل وا عا اا ءر وداءها > فكانت منذ الطفولة ترمي 
يالشاب ٭ و ۳ Ahl:‏ ¢ من فو رأسها » فتصيب الكر کي 
أو الفا اأ ١ء‏ ماب ان في وسط السحاب . وقد كان 
بود ال١ ١ ٠٠‏ مهات الو سكان لو يتخذنما لأبنائهن 
زوا ٢ ١‏ م م یکن لروقها > وکنت آنمتی 
لو . اه لام او ٠‏ ل لما مها إحدى صو حباتي. 


1۹ الانيأدة‎ YY 


وعا ني أرى اللاك يقرب منها › فني أعهد اليك بأمر 
خصها » احدري الآن إلى الأرض ٠‏ إلى أرض اللاتن 
حيث بدأوا الآن هذه العرب الشؤمى » وخحذي من جعبتاك 
سه للثأر » وكل من يقصد هذه العذراء بأذى » سواء 
أکان طروادياً أم لاتينياً سيلقى جزاءه . أما هي » فسأحلها 
عائدة مها إلى موطنها الأصلي » وليس لرجل أن يسابها 
سلاحها ) . 


وكان انياس ني هذه الأثناء يقرب ميشه من 
الأسوار > فكر الفرسان من الجانبين بعضهم عل بعض › 
وهم يشرعون الرماح أمامهم . والتقى ترنوس التوسكاني 
باكونتوس ني هذه المعركة » فقذفه عن جواده › فكان 
لذللك هز ة كصاعقة تقذف من الساء » أو كصخرة نبد" 
بزلزال » فاضطربت صفوف الاتن › ولاذوا بالفرار 
يتعقبهم رجال طروادة . ولكنهم حيما اقتربوا من الأبواب 
كر عليهم اللاتين » وعاد الطرواد بدورهم إلى المرب . 
وكا باجم الموجة الشاطىء مدأ وجزراً » هكذا ركنوا 
الى الفرار مرتين » وعادوا إلى الك مرتن »› ولكنهم 
التحموا ي المعركة مرة ثالثة » فلي يتخل منهم عن مركزه 
أحد » فهلك من الرجال كشرون » وصرع من المجياد 
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عدد كبر » وطعن أوریلوس حصان رعولوس بین صدغيه › 
فش" المحيوان » وألقى بفارسه إلى الأرض . م فتك 
كاتيلوس التيبوري" بيولاس » كا فتك رمن الذي كان 
حارب بصدر عاطل » وکتفن عاریتن » وأنفذ رڅه فيه 
8 جنب إلى جنب . وكانت العذراء كاميلا شد هسم 
قسوة » فکانت مارب بصدر عار ۰ وهي ترسل السهام 
عن قوسها تارة » وتعمل بلطتها تارة أخرى › وإزاء ها 
رفبقا ما العذارى » مثل لارينا وتولا وتارفيا يتبعن خحطاهاء 
فک کالأمازونیات › وقد اتخذن تروساً شحذت کدورة 
القمر » واحتشدن حول ملکتهن › ففتکت بأونوس 
الطروادي وفاغاس وريس الاسارو كانيان وغرهم کشرین ؛ 
إذ كانت تقتل بكل سهم رجلا . وهجم عليها الصياد 
اورنتیوس » وخوذته راس ذثب بأسنانه البیضاء »> وني يده 
رمح للصيد »> وكان ذا قامة تفوق الرجال »› ولكنها 
صرعته » وهزأت به قائلة : « أحسبت أما التوسكاني 
أناك تصطاد الحيوانات الرية اليوم ؟ لا »> بل إن سلاح 
امرأة جعل تبجلحك هباء » . م فتکت بأورشیلوس 
و بو نیس رجلي طروادة الجبارين » وقد قتلت بوتيس وهو 
یرکن إلى المرب منها . آما اورشیلوس فتظاهرت بامرب 


° 


منه » م دارت على عقبيها » وقابلته وجها لوجه » 
وشطر ت راس شطر دن ٍ أا این اونوس 1 الذي سکن 


بوه بن الأفو نن > فقد احذته اأر عدة ما رآی > وود" 


لو يقدر على المرب منها بالحدعة والمهارة على طريقة بلاده 


ليغورياء فقال: « أي مجد هذا الذي تنالينهء إذا ما تغلىت 


بسرعة جوادك ؟ فقابليي الآن راجلة » ولرَ من متا 
سينال نصراً » . ولا قفزت العذراء عن جوادها » وأسلمته 
إلى رفيقا ہا › لوى عنان جواده » وأركن إلى الفرار › 
ونادته العذراء قائلة : « هل تحسن انلك ستنجو مي أا 
لأحتق ؟ إنلك لن ترى والدك الماكر أونوس بعد الآن ». 
وأسرعت فسبقت جواده » وأمسکت العنان بیدا » ووقفت 
[إزاءه › . فتکت به . ۰ 


عند ذلك أب تارشون التوسکانی“ فرسانه » مناد کل 
بامه » وقال :( أي رعب هذا ؟ وأي" حطة هذه أا 
التوسكانيون ؟ أتسو قك امرأة أمامها ؟ إن متأهبون آبدا 
للارقص والاحتفال وتقدم القرابين › ولكنك متقاعسون 
متلکثون في الحرب ؟ » م حث حصانه نبجو فينولوس 
التيبوري › وانقض عليه قابضاً على ذراعيه » وحله بعيداً 
كا حمل البازي أفعى ٠‏ بعد أن يقبض عليها » وتلتف" 


ا 


على الطائر متلوية › تكافح وتفح »› ونظر تارشون يبحث 
عن مکان يقتله فيه . وجاهد فينولوس بقوة لكي يبعد 
السيف عن عنقه » واشتدأت حاسة رجال طروادة والتوسكان 
حي رأوا زعيمهم مارب ذه البسالة . 


وکان ارونس يراقب العذراء كاميلا » عله يأخحذهما 
على غرة . وقد کان هنالف رجل یدعی کلوروز › وهو 
کاهن سيباة > وکان مجول ي المع ركة جولات رائعة › 
وکان جواده مسربلا بزرد من البرونز شباك بالذهب > 
كا تسربل هو بالأرجوان المجلوب من وراء البحار . وكانت 
قوسه ليقيّة وسهامه كريتية ؛ أما القوس فكانت من الإبريز › 
ومن الابريز كانت خوذته » وشبلك وشاحه الزعفراني 
بالذهب »› وقد وشي رداؤه بالتطريز بالإبرة » کا صنعت 
سراويله من تلف الألوان . فقامت العذراء علاحقته دون 
سواه » وعمیت عا دونه » محدوها إلى ذللف حب للمرأة 
ميل الأسلاب . وكان ارونس يرقبها من الكمين الذي 
انبطح فيه » ولا حان الوقت › قال : « افلون » ياسيد 
جبل سوراکته كن لي الآن عونا » وإذا ما قت مع شعي 
قبل الآن بالمرور على النار المشتعلة > تمجيداً للك وتكرعاًء 
فخل باي الآ ٠‏ وأنا لا أطلب سلا ولا مجدا » بل دعي 
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أرجع لل بلادي دون أي إ كرام »> ولکن دعي أفتلك هذه 
الفتاكة » . فسمع الإله بعض دعائه › واستجاب له › 
وذ رت بعضه الأخر الرياح » فقد قتل كاميلا حقا › 
ولكنه لم يرجع إلى وطنه . وحيا رتت القوس ١‏ 
أنظار الفولسيانيين جميعاً نحو الملكة › ولكنها ٤‏ تنتبه للسهم › 
حى ولا حيما استقر نحت صدرها » فركضت رفيقانہا 
جميغاً » وأمسکنها وهي تتهاوی › وقد شاءت ان تنتزع 
السهم من مکانه » ولكنه أوغل عقا ني جنبها . م دارت 
عيناها باردتعن دوران الموت » وہت لون خداما › 
الذي كان يشبه لون الورد › وقد کلمت اکا » 
عر" صد قا م) لدا > وهي تلفظ أنفاسها قائلة : ر اكاب 
يا أحتاه إن قواي تخوني» فاطاي إلى طورنوس أن عوض 
المعركة » ويصد الطرو اديين عن المدينة » . م أ لحت 
العنان من يدها » وسقطت على الأرض واستعرت نار 
المعر كة وهي ملقاة . 


- ولكن لما رأما الحورية أوفيس صريعة › أت › 
وصرخحت قائلة : « لقيت جزاء عملا أيتها العذراءء فقد 
خحاصمت رجال طروادة » ولي ينفعك كونلك لديانا أمة . 
ولكنها لن تدعك وتن دون تکرم > وفد قضي على من 


YA 


ملت بالأذى بالموت المحقق» كائناً من يكون ». تم طارت 
صاعدة الحبل الذي کان قراً لاورنس ملك البلاد »> ولا 
رات اروئنس ۰ وهو يتبجح بعمله ‏ فقد هرب أول 
بتملکه الدوف > ولكنه عاد فاسيرد قواه ‏ قالت : 
و تعال هنا لکي تلقی هلا کل جزاء فتکلك بالعذراء 
کامملا » . وشدت القوس حى تلاقی طرفاها فکانت يدها 
اليسرى على رأس السهم › يدها اليمى على الوتر > وم 
يکد ارولس e‏ رن القوس ( حی ضر به اسهم 
مات للحال . 


و مات کاملا هر لت صاحباما ) وھهرتب ار وتوليان»› 
وتىعبر اأ عماء ( وک الفرف مهجوره . وعح هتاللك 
غبار ت ٠‏ المديثة »> وسميى صاح يف يتصاعد 
عجیج عبار عرب من که 
ف السأء ٠‏ فتقاطر التاس ڪو الابواتب و وطىء القادمون 
أولا“ تحت ضغط الماعات الي وراءهم › فاتوا وهم على 
مرمى النظر من منازهم . أما اولك الذين كانوا داخلا فقد 
x‏ لأبواب ( ولول الحم دول مسن 


٩‏ حی أن ألساأء ؟ ن رماں النشابات مسن عل 
$ > ویلقىن بالاوتاد اد اللدة المشتعلة بالنار »> وكأہن 
برسان رماحاً . 
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وجاءت طورنوس أنباء السوء » وهو في كمينه ني 
الغاب » تنىء موت كاميلا » وبأن الغلبة للعدو » فنهض 
من مكانه قاصداً السهل » ولم يكد يفعل » حى اتخذ 
انياس سبيله بي الغاب متخطياً الحافة > وأسرع كلاسا نحو 
الأسوار > ورأی انیاس طورنوس فعرفه . کا رأی هذا 
انياس » ولڪن الظلام منعها من القتال ذلك النهار . 


٭ 
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العهد المنقرض 


وثارت ثائرة الأمبر طورنوس حي رأى اللاتمن وقد 
فر وا من المعركة » ورأى الناس يتطلعون اليه ويطلبون الر 
بوعده هم > بان یلقی انیاس وجهاً لوجه . فکان کالاسد 
الذي جرحه الصياد » فكسر السهم الذي طعن به» وض 
إلى القتال : وهو ينفض لبدته » ويرسل الزثر . هكذا 
مض طورنوس › فكل للك لاتينوس أولا » وقال : 
« ليس من أجل ا ابت > ارجح هؤلاء الطرواديون اليناء 
عا تعاهدوا عليه » وسألقى هذا اارجل وجهاأ اأوجه > 
وسأصر عه وهو ينظر إل . أما إذا كانت إرادة الأرباب 
بأن تكون له الغلبة عل » فليمتد حكمه عليك › وليتخذ 
من لافينيا زوجه )» . 


ولكن اللاك لاتينوس أجابه : « فكر قليلا يا ولدي» 
فإن للك ملكة أبيك دانوس »وهنالك غر لافينيا من العذارى 
الشريفات ني لاتيوم لكي تتخذ إحداهن زوجا › ألا 
يرضياك هذا ؟ فقد حرم على إعطاء ابتتي أزوج من هذه 
الأمة كا تعلم . ولا عصيت الأمر » مدفوعا بي لك ٠‏ 
وقد توسلت لي زوجي بالعرات > فقد رایت أي عذاب 
عانيت وعانى شعي » بلل وعانيت أنت قبل الجميع منذ 
ذلك الحن . لقد هربنا مرتن من المعركة » وي يبق لنا 
الان 0 المدينة » وإذا کان لا بد لي من الإذعان خؤلاء 
القوم > فلأذعن هم > وآنت ما زلت حا »> وماطظ 
سیفیدنی موتاك ؟ لا بل إن الناس سيصيحون علي بالحزي › 
إذا ما أسلمتلك إلى الموت » . 

وازم طورنوس ااصمت مدة غضباً › م قال : 
١‏ لا يزعجتك شأني يا أبي » فإني لقادر أيضاً على الطعن 
بالرمح . أما انياس هذا › فإن آمه لن تکون على مقرب 
منه التختطفه من أمامي ثي الغام » . 

ثم نادته أماتا قائلة : « إنبي أتضرع اليك أن لا تقاتل 
هؤلاء الطروادين يا بي > فن ما يۇلك سيۇلي حقَاً . 
ولن أعيش لأرى انياس لي صهراً » . 
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الى العاج يصبغه الناس بالقرمز » أو رأيت إلى الورد مترج 


بالزنايق ؟ هكذا أب وجه العذراء» وهى تنتحب . ورآها 
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طورنوس فأولعم ما حباً » وأجاب:« لا تقلقيني بالعرات 
يا أماه » ولا بكلام لا طائل تحته » فإني بجحب أن أذهب 
إلى هذه المعركة . واذهب أما الدّاعي ايذمون إلى ملك 
الفرمجيان » وقلل له عندما تبزغ شمس الصباح غداً > دع 


الناس بنعمون بالسلام » أما نحن الاثننن » فنتنازل وليتخذ 


الغا أ ما لافنا زوه له |) ۰ 


م ذهب إلى اصطبلات خيوله › وقد أهدا الريح 
الشمالية إلى فيلوموس › وكانت أبيض من الثلج › وأسر ع 
من ارح وألفى على كتفيه المعطف اللصنوع من از رد» 
واعثمر نحوذة » وحمل اليف العظم > الذي صنعه فولكان 
لدو اون به ۽ سه هذا ف مر ستیکس ۰ وقد ابیض 
لشدة «رارنه , وأحل الرمح الذي كان مسنوداً إلى أحد 
الاه ٠‏ ولال ١:‏ ساعدني يا رمحي » فإتك لم تخني 
قبل دلا ما ٠‏ ساعدني حى أصرع أرضاً هذا المختث» 
هذا الام الف کي > وأعفر بالبراب شعره المجعد المضصمصخ 
بالط ۲ » 
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وي اليوم التالي قام رجال من طروادة » ورجال من 
إيطاليا بتعيين مكان الدزال > وأقاموا بي وسطه مذعاً من 
العشب › وجلس الجيشان على الجانببن » وقد غرسوا 
رماحهم ي الأرض > ووضعوا تروسهم » وجلست النساء 
والعمجز من الرجال على الأبراح وسطوح منازل المدينة › 
لمشاهدوا القتال . 


ولكن المنكة جينو خحاطبت جوتورنا أحت طورنوس 
فائلة : «» أترین هذین و كيف مقتتلان الان وجهاً وجه ؟ 
إن طورنوس لذاهب إلى حتفه » ولا ريب › أما أا فإني 
لا أحتسل النظر إلى هذا الميثاق أو هذا القتال . وإذا كنت 
تقدرين على عمل أي شيء من أجل أخحيك › فن الوقت 
قد حان » . وما بكت الحورية ›» وقرعت صدرها › 
قالت جينو : « ليس هذا وقت الععرات › أنقذي أخاك 
من الموت إذا قدرت » أو فاعلي على نقض هذا العهد ». 

وأتی بعد ذلاث الملكان » لكي يرما العهد بينها › 
فامتطى الملك لاتينوس مركبته جرها أربعة جياد » وعلى 
رأسه تاج باثي عشر شعاعاً من الذهب ؛ لأآنه كان من 
نسل الشمس . وأتى طورنوس عركبة مجر آها جوادان 
أبيضان » وهو حمل بكل يد نشابة . آما أنياس فقد 
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ارتدى الاأسلحة الي صنعها فولکان » وکان ٥عه‏ پولوس . 
وبعد تقدح القرابين »› أقسم اياس داعا الأرباب جميعاً › 

وقال : « إذا حالف النصر طورنوس ايوم > فان رجال 
طروادة سيعودون إلى مدينة إفاندر › فلا بقلقون هذه الأرض 
٠ن‏ بعد . أما إذا كان النصر حليفي فإنني أن أطلب بأن 
يقوم اللاتمن على خدمة رجال طروادة » بل ليكن الشعبان 
متساويين أحدهما بالآاخر » وسنقوم معا بعبادة الأرباب 
الذين أحضر م معي » ولكن اللك لاتينوس سمارس اللاك 
کا لای ( وسیبی ي ااطرواديون مدينة حديدة ستدعوها) 
لافیشا اها ) . 


وأقسم املك لاتينوس داعيا الأرباب المقيمن منهم في 
الاوات العلى » أو ني الطبقات السفلى قائلا : , إن هذا 
العهد مجحب ان يدوم إلى الأبد » مها حدث . وكا أنه 
أمر حقق لا شك فيه بأن هذا الصولان الذي أحمل - وقد 
كان قلا شجرة أحاها صانع ماهر » وألبسها الروتز لكي 
تکون ملوك لاتيوم فخراً ‏ لن ينبت أبداً غصناً أو ورقاء 
هكا سرحفظ هذا اليثاق حقمّة لا شلف فها » . 


ولكن الأمر لم يرق للاتن » فقد كانوا حمَاً يظنون 
بأن المعر كة لن تتساوى بين الاثنين › ولکنهم الان اکر 
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بقينا » بعد ان رأوهما قادمىن معا › ورأوا طورنوس 
مطرقاً بعينيه إلى الأرض »› وقد اصفر وجهه وامتقع لونه. 
فسادت بن الشعب غمغمة » ما ان أحست ما جوتورن 
حى انحذت شکل امرس الذي کان e.‏ أمراً وعارياً 
عظما » ومرت بين الجيش تقول : ‹ ألا حجلک يا رجال 
إبطالبا قيام رجلى واحد بالقتال من أجلم جميعا ؟ ألا 
قوموا بعد هۋلاء الرجال » فإنك لا تكادون تجدون منهم 
واحداً مقابل انىن > وإذا ما غلب طورنوس فأي خزي 
ستلقون ! إنه سيموت حقاً » ولكن محده سيطاول السموات 
على » أما أن فستعانون ذل حدمة هؤلاء الغرباء 
إلى الأبد » . 


ولا رأت أنْها قد ح ركت حفيظة الشعب » أرسلت 
إشارة من الساء » فهناك » نسر يسوق أماممه سرباً من 
طيور البحر » وقد انقض هاوياً إلى الماء » وقبض على 
بطة كبرة > وبيما كان الإيطالىون بنظرون » رجعت 
الطرور الماربة » وصارت تلاحق النسر . وساقته أمامها 
حى أفلت البطة » وولى هارباً » وصاح الإيطاليون حي 
رأوا هذاالمنظر › وتأهبوا للقتال . وجهر العراف تولومينوس 
صوته قائلا : « هذا هو الرمز الذى كنت أنتظر ظهوره . 
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إن هذا السر ما هو إلا الغريب › و آم الطيور الي 
ھر بت قرلا > وستضطره إلى اهرب الان - 


م ر كض الى الامام > ورھی رحه فأصاب رجلا من 
أرقاددا ي حقوه تحت نطاقه »> وكان أحد إخوة تسعة › 
من أم توسكانية وأب اغريقي › فلا رأوه صريعاً > قبضوا 
على سيوفهم ورماحهم › وتقدموا هاجمین › م بدأت 
المع ركة في الحال . 

وبدأوا بدك المذبح › لكي يأخذوا منه جذوات»وهرب 
املك لاتينوس من المكان > م ساف میزانوس جیاده ضد 
ملك اوليستس النتوي › الذي كان يود المرب » فتعير 
الآن فوق المذبح » ووقع على الأرض طرحا . وطعنه 
ميزافوس برمحه الذي كان يشبه ركيزة الحائك › قائلا : 
« إن هذا لضحية أليق ولا ريب » . وكان أوبيسوس 
عل وشلك طعن کور دوس الأرقادي ٤‏ ولکن هدا اختملف 
من المذبح جذوة » وأشعل النار في لحية الرجل »> م 
أمسلك بشعره قبل أن بعود إلى نفسه » وضرب به الأرض 
فألقاه صريعاً . ولا لاحق فولاديريوس الراعي ألسوس » 
وأشر ع سیشه متأهراً للطعنة » دار هذا عليه بباطة ›» وشطر 
رأسه من الحبين إلى الذقن . وكان انياس الصالح ي كل 
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هذه الاثناء ينادي على القوم › وهو عاري الرأس لا محمل 
رعا ولا سيفاً » ويدعوهم قائلاً : « ماذا تقصدون ؟ 
وأي حمق هذا ؟ إن العهد قد أوثق » ولي فقط الق ف 
القتال » . وطعنه وهو یتکلړ سهم فجرحه » ولکن لیس 
من رجل يعلم من ارسله عله > ومن هو الذي س تبجح 
حقاً بأنه قد جرح انياس !؟ تم بارح المعركة . 
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موت طورنوس 


وما رأى طورنوس أن انياس قد بارح المعركة › طلب 
مرکبته » فا إن امتطاها حى ساقها حرق فیها جیش 
العدو" بفتلك منه بالأبطال البواسل » مثل سينلوس وفولوس 
وابي امرازوس اللیقی ثم غلوکوس ولادیس . م شاهد 
اومیدیس بسن ذولون ر وذولون هذا هو الذي أراد 
التجسس عى معسكر الإغريق ›» وقد وعد ججياد أخيل 
جزاء له ولكن ذيوميذ قتله ) ورماه بنبلة من بعيد . 
ولما وق أرضا؛ أقبل عليه ووضع رجله فوقه» وطعنه بالسیف 
ي عنقه » وهو يقول : ر الآن ستكون لك الأرض الي 
تقصدها » فارقد هنا » وادرع إيطالبا لنفسك » . م فتك 
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بالکشر ین > وکان الیش ضر من أمامه » ولکن رجلا 
يدع فیغوس وقف ي وجهه » وکاد يصد مر کبته » وقد 
0 بلجام الجياد بيديه . وبييا كان يتعلق بالمركبة > 
وهو جر على الأرض »› ضربه طورنوس برحه › فشق 
درعه وجرحه . فاتخذ من حه ستاراً › وتقد م حو 
طورنوس بسيفه » ولكن العجلات أتت عليه وألقته 
أرضاً» فضربه طورنوس فا بن اللحوذة ولوحة الصدر > 
وفصل رأسه عن الحسد . 

وكان انياس بي هذا الجن يتجه نحو المخيم يقوده 
مميوس وأحات ويو لوس وهو رتکیء على رحه »> وقد ال 
منه الحتق » وأخحذ ماهد في نزع الهم من جرحه . 
ولا عسر عليه الأمر > طلب اليهم فتح الجرح بالموسى 


وإرجاعه إل المعركة . وقد فام الطبيب يافیس على علاجه» - 


وكان يافيس هذا أعز بي البشر على الإله أفولون » ولا 
أراد الإله منحه الفنون جميعها » ومعها العرافة والموسيقى 
والتبالة » اختار من بينها معرفة فضائل الأعشاب » وف" 
الشفاء »> لكي يكون قادرا على إطالة حياة أبيه الذي كان 
على أهبة الموت . 

وقد جاء يافيس وهو يشمر عن آثوابه » شأن الطبيب 
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الشای > وحاول نزع السهم بالملاقط ف يفلح . وکسانت 
لأر كة تقرب » وهو فى محاولته هذه. وقد عجت سحب 
الخبار حى غطلت الساء » وتكائفت النبال متساقطة على 
اللخيم . وا رأت فينوس ما یق بايتها من سی شدید › 
ذهبت إلى جبل إيذا » وهو جبل في كريت » وأحضرت 
منه العشبة ويتاني » وهي عشبة ذات ساق وبري وأزهار 
أرجوانية > وقد عرفتها الماعز الرية › حيما كانت تصاب 
السهام وتجرح . هذه العشبة أحضرما فينوس »› مم أخفت 
وجهها » وغمستها بالماء »> ورشتها هناك مع العذر والد واء 
الطب الشذا . 


ولم يفطن يافيس لا حدث » فاستعملل له الاء الشاي 
ويا للعجب ! ها قد توقف الألم »> وجفّت الدماء > 
ولفظ السهم خارجاً دون أن يسحبه رجل › وعادت لل 
انياس قواه السابققة › فقال يافيس : ١‏ لم يشفك فني 
با بي" » بل ان الأرباب يدعونك لمهمتك » . ثم عاد 
إنياس إلى تسلحه » وبعد ان قبل يولوس مودعا» ذهب 
إلى المعركة » وصحبه اازعماء جميعاً » فتشدآدت عزائسم 
رجال طروادة وأرجعوا اللاتن . م وقعت مذححة عظيمة» 
فتك فیها غیاس بیوفنس › زعے الاکیانیین › وقتل فیھا 
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تولينوس العاف العظى » الذي كان أول من نقض العهد 
بقتله رجلا برحه . ما انیاس فقد استکر عن آن محر ك 
حو رجل يدا › ولم یکن يقصد غر طورنوس پنازله . 
وما أن رأت الحورية جوتورنا ذلك »حى أخذها اللعوف على 
أحیها » فاقتربت من م رکبته › ورمت عنھا سائقها متیسکوس 
وهو مسك الأعنة » وجلست في مكانه »> وقد انخذت 


هىئته شکل وصوتاً > وصارت تسوق المركبة هنا وهناك» 


کاما سنونوة تطر ني اپاء رجل ثري » وبين قناطر بيته» 
تبحث لأطفا ما عن طعام . و کان انياس ما ينفلت يتبعه منادياً 
[باه » طالب اليه الوقوف »› ولکنه کان کلا کاد أن یدرکه 
ركضا » حولت جوتورنا الجياد »> وهربت ما . وألقى 
عليه ميسافوس رعا وهو يراقب طورنوس › وراه انیاس 
مقبلا فجثا على رکبتیه › واحتمی منه وراء جنه › فضربه 
الرمح بقمة خؤذته » وأطار عنها شعارها › وأشعل بذلاث 
حنقه » فهجم على جیش العدو يقتل منه کا يشاء . 

م كانت عزرة عظيمة من هؤلاء وهؤلاء » وأوحت 
فينوس إلى انيامن بعد فبرة من الزمن بأن حو ال جیشه حو 
المدينة » فدعا زعماءه » ووقف على رابية في وسطهم › 
وقال : « أصغوا الآن إلى كلاتي › ولا تتلكأوا في اتباعها . 
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لا ريب في أن جوبيتر معنا »> وقصدي اليوم أن أدك مدينة 
اللاتبن هذه إلى الأرض > إذا ظلوا على رفض الطاعءة ٠‏ 
ول أبقى منتظراً لطورنوس حى يرضى عن نزالي ي 
المعركة » . 

عندها انتظمت الصفوف متجهة حو أسوار المدينة › 
وکان بعضهم حمل جذوات النبران › وبعضهم سلا 
التسلتق » وذبح بعضهم حراس الأبواب › وألقوا النبال 
على الواقفعن فوت الور . وثار بي للمدينة نزاع عظى › 
نهم من درد فتح الأبواب لیدحل متها رجال طروادة › 
ومنهم من أسر ع للدفاع عن الأسوار »> فراكضوا هنا 
وهناك بجلبة وضوضاء » فكانوا كالنحل ني الحاية في قلب 
صخرة » قد ملأها الراعي دخانا بعد أن اغاق عايها 
انافك , 


وقد وقع للاتن ٠ا‏ زاد حظهم سوءاً » فإن الملكة 
أماثا شاهدت من سطح قصرها اقبراب العدو من الأسوار: 
ولا م تر لجيش للاتن أثر > فقد حسبت أن طورنوس 
قد صرع ني المعركة . فولولت تقول بأنها هي السبب ني 
كول هله الضحايا > وعمدت إلى ردائها الأرجواني › الذي 
کات تابسه » فشقت منه حبلا علقته على ركيزة على 
السعلح وشنقت نها به . 


وعم العويل عند ذلك أنحاء المدينة > وصارت النساء 
بندبن وبقطعن شعورهن . أما الك لائينوس فقد شق 
ثوبه » وهال الراب على رأسه . 


وبلغ الصياح المتصاعد من المدينة أسماع طورنوس » 
حيث كان بقاتل ي أقصى السهل › فأمسك بالأعتة > 
وقال : « ماذا تعي أصو ات الضجة والنحيب هذه الي 
امع ؛ ». وأجاب متبسكوس الزائف الذي لم يكن سوى 
آ قائلا : )) دعا محارت هنا را طرر نرس چ ملحا 


الارباتب فر ا ُ و هتالاك عدد کأف رة المدينة ( 


فأجاب طورنوس :‹ کلا را أختاه » وقد عرفت من 
نت منذ البداية » إن هذا لن يكون »› وله هبطت مز 
الساء ؟ ألكي تشهدي مصرع أخيلف ؟ والآن ماذا جب 
أن أفعل ؟ ألم أشهد مقتل مورانوس ويوفنس الايكياني ؟ 
وهل أسمع راب هذه المدينة ؟ وهل بجحب أن تشهد هذه 


ف 


pk 


یا آرہات الموتى إني أعل بان أرباب الساء تكرهى > 
وساتی روحاً صاحة تلق باباثي 1 


الأرض فرار طورنوس أمام اعدائه ؟ فخذوني برأفتک 


وفدم له وهو بتک ساسیس ممتطی ا » غطاه 


e: 


الزبد » وقد جرحه سهم ٤‏ وجهه فصرخ قائلا : ر إن 
آخحر آمالنا لمنوطة بلث را طورنوس ‏ فقد كاد إنياس بدك 
لمدينة »> وجذوات انار ترسل الان على السطوح » والملك 
لاتينوس في محنة عظيمة من الشلث الريب › وقد قضت 
الملكة على حبات ا » وليس إلا ميسافوس وأتيناس الان 
بقبضان على المحركة » والقتال يستعر أواره حوها › بيا 


تسوق أنت مر كبتلك نى هذه السهول الفارغة » 


فبقي طورنوس هنيهة لا یبدیء ولا بعيد > وفك 
امتلات نفسه بالحزي والاسى واألحنون » فتطلع إلى المدينة› 
ويا ول ١ا‏ رأى ! إن النار تتصاعد > فتبلغ ارج الذي 
بناه بنفسه فوق الأسوار » ليكون لامدينة حرزا يصد عنها 
غارة الأعداء . ولا رآه صاح : « كفى يا أختاه ! إني 
ذاهب إلى حيث يدعوني الأرباب ٠‏ وسألقى إنياس وجهاً 
لو جه ٴ وأحتمل هلا کي ( 

وقفز من مركبته » وهو بتلفظ ذه الكلات› ور كض 
يقطع السهل » حى اقترب من المدينة › حيث كانت 
الدماء على أغزرها تروي الأرض > والسهام على أكثفها 
”7 الم اء . وأوماً بيده إلى الإرطاليين قاتلا : )ر أوقفوا 
سھامک الآن » فقد آتنت أخو ض المعر كة عنك جەيعاً » . 
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ولما "معوه أخلوا ني الوسط مكاناً . وبلغ انياس اسم 
طورنوس » فكف عن مهاجمة الدينة › وآتی للقائسنه › 
فکان عظما. يشبه ارتوس أو اریكس › أو كأنه الأب 
افینیوس رافعاً رأسه الأبيض إلى الساء . وراحع منظرمے 
الطرواد واللانن والملك لاتينوس › لما بدا على كليها من 
قوة جبارة . 


فبدأا برمي رعيها أحدهما على الآاحر » ثم ركضا معا 
واصطدم ترساهما فصلا صليلا“ بلغ عنان الساء »> وأمسك 
جوبير اليزان ي الأعالي وهو يزن هلاكها » م راح 
طورنوس يضرب بسيفه ضربةه صرخ أرؤيتها رجال طروادة 
واللاتعن جميعاً » ولكن السيف المائن كسر وهو ينقض . 
ولما رأى المقبض الفارغ في يده > ركن إلى الفرار ؛ 
ويقال إن طورنوس > وهو يسرع إلى امتطاء مر كته ذلك 
النهار » أخذته السرعة » وأخذ سيف متيسكوس مكان 
سیف بيه دون انتباه » وقد خدمه حقاً حا کان بطارد 
أمامه رجال طروادة ٠‏ ولكنه کسر كا يكسر الجليد حيا 
لامس الرس الذي صنعه الإله فولكان . وهكذا هرب 
طورنوس يلحق به انیاس 2 ان جرحه کان یعیقه ي 
جريه » وکا يلاحق كلب صيد ايلا حصر في رقعة 
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ضيقة ›» فصار هرب هنا وهناك والكلب الامعرياني القوي 
جد ني ملاحقته »> حى أوشلك على الإمساك به › وهو 
صر ف بأسنانه ولکنه لم یعضه ‏ هکذا لاحق انیساس 
طورنوس » وهو محجد وراءه » إوصرخ طررنوس طالبا 
أن يقدام له سيف » وتوعد انياس عرق الماينة › إذا 
ما قام أحد ععونته » وطافا بالمکان خس مرات › ولم 
يکونا يكدحان لنيل جائزة »› بل ي سبيل حياة طورنوس . 
وكان يي السهل جذع شجرة زيتون برية قدعة » وكانت 
الشجرة مقدسة عند فونوس ولكن قطعها الطرواد › ولم 
يبق منها إلا الجذع › واليها ركز انياس رمحه » لكي 
حوله لطعن طورنوس › حیا رأی ان لیس بامکانه اللحاق 
به رکضا . وما إن رأی .طورنوس ذلك » حى دعااغفونوس 
قاثلا : « ليه فونوس إذا ما كنت قد حافظت لك 
على قداسة ما استباحه رجال طروادة فأمسك هذا المح 
عي ». فاستجاب له الإله > ولم يقدر انياس على إرسال 
ره . وبيما کان ينهمك ي عمله رکضت جوتورنا متخذة 
أیضاً شکل متیسکوس ۰ وسلمت طورنوس سيفه › ولا 
شاهدت فينوس ذللك › استلت الرمح من جذع الشجرة › 
ووقف الاتنان وجها وجه . 


وخحاطب جوبيءر جينو › حیث جلست ي سحابة ترقب 


YoY 


المعركة » وقال : ( حى م حاربن الأاقدار ؟ واي 
مقصد تحملىن الآن ني قلبك ؟ هل كان من الر أن تسلم 
جوتورنا لطورنوس سيفه - وهي لا تقدر على عمل ما من 
غر مؤازرتك - لقد طو حت برجال طروادة فوق الر 


والبحر » وأشعلت نار حرب مروّعة » ومزجت أغاني 


العررس بأصوات الحداد : فلن تذهي إلى أبعد من هذا ». 


وأجابت جينو حخضوع : لما إرادتلك أہا الأب 
العظم » ولولاها لما مكشت هنا بل لتزلت المعركة أتمسل 
القتل ني رجال طروادة . أجل لقد كلمت جوتورنا لمساعدة 
أحبها > ولکتي لا أعل عن أي شيء سوى ذاث > ونا 
اذعن الآن ›» ولکن هبي هذه المنحة > لا ت أن" 
pn:‏ اللاتین باسم طروادة . ولا أن يغيروا كلامهم أو 
كساءهم » ولتبسط روما سلطانا على العام »> ولتد 
طروادة إلى الأبد » . 

وتکلم صانح الأشاء كلها باسماً » وقال : « إئك 
لابنة ساتورن حقا وصدقاً » وما أعنف هذا الحقد في 
نفسلك ! والآن فإني مانحاك ما تطلبين ٠‏ إن الإيطالين لن 
بغر وا امهم » ولا کلامهم › ولا کساءهم » وسیندمج 
فيهم رجال طروادة › وسأعطيهم عبادة جديدة › وأدعوهم 
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ا لاتينيان ولن نقد م اک أمة من الإ كرام 


ما سیقد مون » 


وأرسل جوبيتر [إحدى ملكات الر عب من أعماق الجحم» 
فاتخذت شكل طائر › لم يكن إلا البومة » الي تسكن 
لسوت المهجورة لسلا » وطارت آمام وجه طورنوس ۰ 
وصضفقت جناحيها على مجه » فأخحذت طورنوس رعدة 
شدددة » حى قف شعر رأسه » وعلق لسانه ي حلقه . 
وما عرفت جوتورنا ٫صوت‏ الطاثر الر ائف ومن هو صاحبه ۰ 
صر خت رعياًء وتر كت أخاها هاربة »تفي نفسها ي مر التير . 


ولکن انیاس قدم e‏ رحه » وکأنه شجرة »› وقال: 
د م تتلا يا طورنوس ؟ ولم تنراجعم ؟ إذا قدرت على 
المرب الان فاصعد ي المواء» أو فاختف في باطن الأرض». 
وأجاب طورنوس : « إني لا أخحشى وعيدك ٬بل‏ إن خحشيي 
من الأرباب » ومن جوبيير » الذين يعاكسوني ني هذا 


اليوم » . 


ورای وهو بتکل حجر اً عظما" وریا اہر + وهو عالامة 
دود أرض > ولا یکاد اننا عشر رجا حتارين مسن 
رجال هذه الأيام أن ينهضوه على أكتافهم » فحمله عن 
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الأرض ورمى به عدوّه » وهو يركض لل الأمام مع 

مية . ولم يعم لاضطراب نفسه ما إذا کان يركض أو 
٣ر‏ “ي > فقد اصطکت رجلاه من مته › وبرد دمه رعاً. 
ووقع الحجر قريبا غر بالغ هدقه . وحدث لطورنوس 
ما حدث للنائم وهو محلل » وقد ران على عينيه نعاس ثقيل 
کئیب ل أراد الركض خذلته رجلاه » وإذا أراد 
الكلام امتنع عليه الصوت » فقد نظر إلى اللاتتن »› ولل 
المدينة › ورای الرمح الرهيب يقرب › فلا هو مجد سبيل 
المرب » ولا هو بعل طريق القتال » وليس بقادر ان 
يستبن مرکبته وأخته . وکان اناس تي هذا الجن » 


لا ررال رګه لتا کد من صحة المدف »> ورماه أحرراً 


بکل ما لديه من قو ة » فذهب كالزوبعة نافذاً من طبقات 
الترس السبع » حى اخبرق الفخذ › فانشنت ر کبتا طورنوس 
من تحته » ووقع على الأرض › ورن صوت رجال 
طروادة عاليا لرؤيته » وتوسل هو الى انياس يقول : 
ر لقد نات القضء الذي أستحقه » فيخل ما رحته ْ ولکن 
لعل الرأفة تأخحذك بأبي الشيخ العجوز ذونوس › فقد كان 
أبوك خيس مثله › فسلمني إلى قومي ۽ وات است 
ععظيهم الا جڻي »> ولقد انتصرت علي > ورآني اللاتن 
أستعطياك ار قارولا الآن اذن ان حد من حلقلكث». 


1 


ووقف انياس هنيهة » وهو في شك من الأمر »› وقد 
كاد أن يعفو عن الرجل لما رأى ويا للداهية ! لقد لمح 
على كتفيه نطاق فالاس ٠‏ الذي فتك به » فاشتعل غیظه 
شدرداً > وصاح بصورت غیف : « آتنجو مي الآن أنت 
يا من ترتدي أسلاب رفاي ؟ إن فالاس يفتك باك الاآن 
هذا الجرح > ويثأر من دمك اللععن » . م صوب السنان 
إلى صدره » ومضت الروح المماقدة بزفرة واحدة إلى 


الظلات . 
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وت 


. الحصان الليشي . 
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. مساکن الموتى 

. الك لاتينوس 

اجا ع إا عراء 

. اللاك إفاندر 
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ف زر 


الانطاد وسملحمة شعرية لاتنية تدوّن احداثا تعتر ٤‏ کا 
تعتبر الأو ذيسة ٤تةلة‏ لأحداث الالباذة. ومع أن مؤلف الماحمتين 
السابقتين هوا هوميروس الءوناني “ ومؤلف الانمادة هو فرجيل 
الروماني فأما تتصلل بصا اتصالا وشمقا اذ انما تتابم قصة 
الامر الطروادي اناس الذي نا بعد سقوط مدينته طروادة 


واستقر ف غرای ادطالما .۰ 


والانىادة ثالث اشعار فرچىل “اما اطولما ق آخرها. وهي 
تروي قصصا اسطورية تصور الشتعب الؤوماني قل تأسيس روما 
بزمن طودل . وقد نذظمت بطريقة الشعر البطولى الذي عرف في 
القرون القدعة . 


وكانت الانيادة لسنين طويلة الكتاب الؤئمسي العام الغرب»> 


وكان يعاد طبعما مرة كل عام على الاقل . فكانت بذلك اكثر 
الكتب تداولا ني اوروبا وأشهرها منذ ايام الرومان , 


نمن : ۸۰۰ ق٠‏ ل. أو ما يغادها 


